
  زائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّةالجمهوریّة الج

  التّعلیم العالي والبحث العلميّ  وزارة

  خمیس ملیانة  -جامعة الجیلالي بونعامة 

  
  كلّیّة الآداب واللّغات     

  العربيّ والأدب قسم اللّغة      

  
  

  

  

  والأدب العربيّ  في اللّغة لنیل شهادة الماستر مقدّمةمذكّرة 

  أدب جزائريّ : تخصّص

  

  

  :الدّكتورإشراف                                            :إعداد الطّالب   

  داور م محمد                                        أمین بن عیني   

  

  

  

  

  :السّنة الجامعیّة

  م2018/2019 - ه1439/1440 

  :وانــــية في دِ ـــات النّصّيّ  ــَبالعتَ  بنيـــة  

  لمفدي زكرياّ" وقصائدُ أخْرَى نا تتكلّمجادُ أمْ " 

     



  زائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّةالجمهوریّة الج

  التّعلیم العالي والبحث العلميّ  وزارة

  خمیس ملیانة*جامعة الجیلالي بونعامة

      
  كلّیّة الآداب واللّغات  

  العربيّ والأدب قسم اللّغة 

  
  

  

  

  والأدب العربيّ  في اللّغة لنیل شهادة الماستر مقدّمةمذكّرة 

  جزائريّ أدب : تخصّص

  :الدّكتورإشراف                                            :إعداد الطّالب   

  داور م محمد                                        أمین بن عیني   

  أعضاء لجنة المناقشة

  رئیساً .....................................عبد الرّحمن حمداني د.أ/1

  شرفاً م. ...........................................مداورد محمّد .أ/2

  عُضْواً مـنُاقِشاً ........................................أحمد عبد القويّ  د.أ /3

 

  

  :السّنة الجامعیّة

  م2018/2019 - ه1439/1440 
 

  :وانــــية في دِ ـــات النّصّيّ  ــَبالعتَ  بنيـــة  

  لمفدي زكرياّ" وقصائدُ أخْرَى نا تتكلّمجادُ أمْ " 

     



 



  إهداء

  )ووصّینا الإنسان بوالدیه إحسانا(

  :إلى عائلتي الكریمة

   "أبي"فخر واعتزاز  ه بكلّ اسمَ  أحملُ  نْ مَ  

  ".أمّي"ومن كان دعاؤها سرّ نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

   ".زوجتي" :إلى من بوجودها أكتسب قوّة لا حدود لها

   إلى ابني العزیز
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اهتمّ نقّاد الأدب العربيّ بدراسة النُّصوص الأدبیّة مـنُْذُ القدیم، فركّزوا أیّما تركیز على    

النّصّ في حدّ ذاته، وتغافلوا عن كُلّ ما یُحیط بهذا النّصّ من مؤثّرات، ولكنّ العصْر الحدیث 

د الغرْبيّ، من حمل معهُ طرائق جدیدة في تحلیل النُّصوص وفهمها، فتأثّر نقّادُنا العرب بالنّق

   خلال اهتمامهم بكلّ ما یُحیط بهذه النُّصوص، مـعُْتقدین في ذلك بأهمّیتها الكبیرة في فهمها، 

تتجاذبُ داخِلَهُ عناصر داخلیّة وأخْرى خارجیّة مـحُیطة، وقد أسْهمت  نّ العمل الفنّيّ وإ 

ین النّصّ أو المتن وهذه الدّراسات النّقدیّة المـعُاصرة في إثارة هذه العلاقات التي تجمع ب

، وقد أحْدث هذا "paratexte"العناصر المـحُیطة به، فظهر مُـصْطلح العتبات النّصّیّة 

المُـصْطَلَح ثورةً كبیرة في میْدان الأدب، فتعدّدت المفاهیم واختلفت التّرجمات، واتّفقت في 

" جیرار جینیت"النّاقد الفرنْسيّ  ویُعْتَبَرُ . جانب واحدٍ وهو أهمّیتُها في تحلیل النُّصوص وفهمها

"Gérard Genette " ّمن روّاد هذه المسْألة النّقدیّة، خاصّة في جانِبِها النّظري.  

إنّ موضوع العتبات النّصّیّة موضوع جدید وشائق، ولذلك انجذبْتُ نَحْوَه مـحُاولاً الغوص    

في ذلك دیواناً للشّاعر الجزائريّ  ، وقد اخْتَرْتُ وخوض غماره، من أجْل استِكْشافه في أعْماقه،

، "، مـفُْدي زكریّاء"قسماَ "، شاعر المـغَْرب  العربيّ وصاحب السّلام الوطنيّ الجزائري متمیّزال

الذي صدر بعد وفاته بما  "أمجادُنا تتكلّم وقصائد أُخْرى"وقد وقع اختیاري على دیوانه الأخیر 

ارس للأدب الجزائريّ عامّة والشّعر منه خاصّة  یُقارب خمساً وعشرین سنةَ، ولا شكّ أنّ الدّ 

یستوقفه ذلك الزّخم الكبیر والمائدة المتنوّعة بكلّ ما لذّ وطاب من أنواع  الشّعر وموضوعاته 

وقصائد أمجادُنا تتكلّم : العتَبَاتُ النّصّیّة في دیوان": وأغراضه، فكانت هذه الدّراسة بعُنْوان

هو عِشْقي الكبیر للشّاعر   ما دفعني إلى تناوُل هذا الموضوع ، وأشدُّ "لمـفُْدي زكریّاءأخرى 

هذا عن الدّوافع الذّاتیة  وشعْره، شعر تستحسنه القلوب وتستصیغه الآذان وتقشعرّ له الأبدان،

نقص الدّراسات حول شعره من  في إلى اختیار هذا الموضوع، أمّا الدّوافع الموضوعیّة فتتمثّل

بالإضافة إلى جهل الكثیرین لدیوانه الأخیر . عنوان خاصّة والعتبات عامّةً ناحیّة إبراز دلالة ال

  .هذا باعتباره صدر بعد وفاته بمدّة طویلة من الزّمن

  كیف تجلّت العتبات النّصّیّة: وقد حاول هذا البحث الإجابة عن إشكالیة رئیسیّة وهي
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وما هي وظائفها ودلالاتُها؟ ویتفرّع عن هذه " أخْرى أمجادُنا تتكلّم وقصائد"في دیوان    

هل استطاعت العتبات النّصّیّة في هذا الدّیوان أن تُمیط اللّثام عنه : الإشْكالیّة تساؤلات أخرى

وتكشف أسْراره وتغوص في أعْماقه؟ وما هي أشكالُها؟ وما علاقتُها بالمتن ومع النّصوص 

  ا بینها؟ أم تفاوتت من حیثُ الدّلالة والوظیفة؟الخارجیّة؟ وهل حقّقت انسجاماً فیم

  :رأیتُ أنّ طبیعة الموضوع تقتضي أن یُقسّم البحث وفق ما یأتيوقد     

  .خاتمة –الفصل الثاّني   -الفصل الأوّل   -مدخل   –مقدّمة 

مفهوم  وقد تطرّقتُ فیه إلى ،العتبات؛ المُـصطلح والمفهومجاء المدخل موسوما بعُنْوان    

مفهوم مُـصْطَلح المناص ، ثمُّ و  ،)لمفهوم الاصطلاحيّ المفهوم اللُّغويّ وا(العتبات النّصّیّة 

مفهوم العتبات بین الدّراسات العربیّة والدّراسات الغربیّة، فبدأتُ بمفهومها في تطرّقْتُ إلى 

ثمّ عرّجت على  بیّة، الدّراسات العربیّة ثمُّ انتقلْتُ إلى توضیح مفهومها في الدّراسات الغرْ 

، ثمّ تطرّقْتُ إلى أقْسام باعتباره مُـصْطَلحاً حدیثاً  "جیرار جینیت"عند مفهوم مصطلح المناص 

  .المناص وأنواعه

تناولت فیه  و  "العتبات النّشْریّة؛ التّشْكیل والدّلالة"فكان موسوما بـ ، الأوّلفصل أمّا ال   

، المؤشّر الجنسيّ، )الألْوان، الأیْقونة، الواجهة الخلْفیّةصفحة العُنْوان، ( الغلاف كلٍّ من عتبة

  .، والمـقُدّمة)التّقدیم(الإهْداء، التّصدیر 

تطرّقْتُ فیه إلى  فقد "بنیة العتبات التأّلیفیّة ودلالاتُها"والذي وسمْتُهُ بـ  الثاّنيفصل أمّا الو    

رّئیس، اسم الكاتب، العناوین العُنْوان ال: عتبة المؤلّف وتناولتُ فیه عدّة عناصر وهي

  . الدّاخلیّة، الحواشي والهوامش

المـقُدّمة و  صدیروما یُمْكن مُـلاحظتُه من خلال هذا التّقْسیم هو ورود الإهْداء والتّ    

ضمن عتبَة النّاشر، وقد جرت العادة على دراسَتِها في باب عَتبة المـؤُلّف  )الاستهلال(

الأمْر المـخُْتَلِف في هذا الدّیوان هو وُجود ثلاثة أطْراف  الأخیر، ولكنّ  باعْتِبارها مـتَُعَلّقة بهذا

، والذي "مـفُْدي زكریّاء"على مسافة واحدة من العمل، فصاحبُ الدّیوان هو الشّاعر الكبیر 

توفّي قبل أن یرى هذا الدّیوان النّور، ویخرج إلى السّاحة الأدبیّة في حُلّتِه الجدیدة باعتِباره 
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مـجُرّد قصائد متناثرة هُنا وهُناك في دفاتره وأوراقه وبعض المجلاّت والصُّحُف، بالإضافة كان 

مُـصْطفى "إلى كُتُب أُخْرى لكُتّاب آخرین، ویرجع الفضْلُ في جمعه وتحقیقه للكاتب الأسْتاذ 

ر ، وهو الطّرف الثاّني في هذا العمَل، بالإضافة إلى مؤسّسة النّشْ "بن الحاج بكیر حمّودة

، ولأنّ هذا "مؤسّسة مـفُْدي زكریّاء"بالاشْتِراك مع " الوكالةُ الوطنیّة للاتّصال والنّشْر"والتّوزیع 

العمل لم یكُن بمـعْزل عن مؤسّسة الشّاعر ورد كُلٌّ من الإهْداء والتّصْدیر والاسْتهْلال ضمن 

   .مناص النّاشِر

مقولات الشّعریّة البنیویّة في علاقتها (على المنهج البنیوي وقد اعتمدتُ في بحثي هذا    

، كما اعتمدت أیضاً على ) بنظریّة التّناص، كما تجلّت مع البویطیقي الفرنسي جیرار جینیت

 ما وبیان تحلیلهما یجب عمیقة، وبنیة ظاهرة، بنیة على یحتوي النّصّ ف ،السّیمیائيّ المنهج 

  .من علائق بینهما

ولأنّه لا یُمْكِنُ لبحث ما أن یكون بمعزل عن مصابیح تنُیر الطّریق ومناهل تروي ظمأ    

دیوان الشّاعر مـفُْدي : المراجع أهمُّهاالمصادر و الباحث، فإنّني اعتمدت على مجموعة من 

على باعتباره بیت القصید للتّطبیق، كما اعتمدْتُ أیْضاً " أمْجادُنا تتكلّم وقصائد أُخْرى"زكریّاء 

كتاب جمیل حمداوي، ، و )جیرار جینیت من النّصّ إلى المناص(كتاب عبد الحق بلْعابد 

عبد الرّزاق بلال، مدخل إلى عَتَبات النّصّ، دراسة في مـقُدّمات وكتاب سیمیوطیقا العُنوان، 

  ."ون في القرآن والفكر الصُّوفيّ دلالة اللّ "ضاري مظهر صالح كتاب و  ،النّقد العربيّ القدیم

ولعلّ ولا أُخفي علیكم أنّه واجهتني صعوبات كثیرة أثناء إعدادي لهذا البحث المتواضع،    

تصنیف بعض عناصر العتبات في هذا الدّیوان، بالإضافة   وصعوبةظروف العمل، أبْرزها 

     .إلى تعدّد المُـصْطَلَحات واخْتِلافِها، نتیجة ترْجَمَتِها إلى العربیّة

من  أعْتَبِرُه ذيال د مداورالدّكْتور محمّ إلاّ أن أُشیر إلى فضل  ي هذا البابولا یُمْكِنُني ف   

 التي أنارت لي الطّریق، فأتقدّم إلیه بالشُّكْر الجزیل نظیر تكلّفه عناء الإشْراف  هاته المصابیح

ولا  على هذا البحث، كما أتقدّم بالشّكر إلى أعْضاء لجنة المناقشة لتحمُّلهم عناء القراءة ،

 .ساعدني من قریب أو بعید بالشّكر إلى كلّ من أن أتقدّم یفوتني
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سعى نُقّاد الأدب منذ القدیم إلى إعطاء اهتماماتهم كلّها إلى النّصوص الأدبیّة وأصحابها،    

متناسین أو متغافلین عن مداخل هذه النّصوص، فوجدوا أنفسهم في كثیر من الأحیان أمام 

ي أبواب مُغلقة یتحتّم فتحُها، وهنا تجلّت أهمّیة العتبات النّصّیّة  لما تحمله من دلالات ومعان

وشفرات لها علاقة مُباشرة بالنّصّ، فتفسح طریقه وتنیر ظلامه أمام القارئ، وخاصّة بعد 

حركة الغُموض الغریبة التي اكتسحت الشّعر المـعُاصر لكثرة توظیف الرّموز بمُختلف 

أنواعها، وخاصّة تلك التي تغوص غوصا عمیقاً وتغور في أعماق التّاریخ السّحیق 

النّص أو  النّقد المعاصر الیوم یولي اهتماما كبیراً لما یُسمّى مداخل والأساطیر، ولذلك نجد

 .عتباتهِ 

ویُمكننا أن نتخیّل النّصّ على هیئة الجسد الواحد الذي لایمكن التّعرّف على صاحبه إلاّ    

بالنّظر إلى الرّأس، والذي یُمثّل العنوان، بالإضافة إلى ما یُحیط بهذا الجسد من أثواب وألوان 

بما تحویه في فهم النّصوص وإدراجها في إطارها  نا تكمن أهمّیة العتبة النّصّیّةمُقتنیات، وهُ و 

وقد یبني القارئ توقُّعه لما في النّصّ من خلال تمعّنه في العُنوان، وهذا ما قد  .الصّحیح

لعُنوان بناء على بُنیة ا"یجعلُهُ یُحدّد جِنسه ومضمونه اعتماداً على بنیته اللّغویّة والدّلالیة  فــــــــ

تركیبه وعناصره المـعُجمیّة والدّلالیّة، یمكن أن یُفضي إلى تجنیس النّصّ وإلى تحدید شكله 

  1".ودلالته، وترجع هذه الأهمّیّة إلى وضعیّته الخاصّة بالمـقُارنة مع العناصر الأُخرى

یُثیر الرّیب والشّكّ في قلوب الكثیر من النّقاد، من خلال  موضوع العتبات مایزال إنّ    

تحذیرهم من الإیمان المفرط به، والانسیاق الكبیر وراءه، لما یجعله أحیاناً یُصیب القارئ 

بصدمة بل وصدمات بعد قراءة محتوى النّصّ والتّمعّن فیه، فیجد تلك الفروقات البیّنة والهوة 

، ممّا یدفعه إلى الكُفر بالعناوین وإیمانه المُــطلق  بوحدانیة النّصّ، لمعتقداته الأوّلیّة ةالكبیر 

  . به لیُصبح بعدها یصبّ كلّ اهتماماته به دون غیره ممّا یُحیط

 ولا شكّ أنّ الباحث مصطفى سلوي من الذین حذّروا من مغبّة الانسیاق وراء العتبات

لا بُدّ من تصحیح وتوضیح :"في هذا الباب والانجرار وراء هذا المنحى النّقديّ، إذ نجدُه یقول

                                                 
 .152ص ،16،2007ا�لّد، النّادي الأدبي الثقّافي،جدّة،السّعودية،61العدد مجلّة علامات،النّصّ الموازي، آفاق المعنى خارج النّصّ،  نادي، ـُأحمد الم 1
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ومصاحباته حتّى لا یستشري هذا الدّاء أكثر ممّا هو علیه  تّصلة بالنّصّ جُملةٍ من الأمور الم ـُ

الآن في الأوساط الجامعیّة، فیُهمل النّصّ في مقابل الاحتفاء بلواحقه التي قُلْنا إنّها مهما 

 1"بلغت، تبقى مُجرّد لواحق

ولكن ورغم كلّ ما یُقال حول العتبات من آثار سلبیّة وانسیاقات خطیرة إلاّ أنّنا نكاد نُجزم    

تنوّع صیغ تقدیم الأثر الأدبيّ، إثبات " أنّه لا یُمكنّنا أن نجد مُنتجاً أدبیّاً دون نُصوص مُحیطة

قدیم اعترافات الكاتب لاسمه، التفّنّن في صیاغة العُنوان، واختیار صور أغلفة الأعمال، ت

  2".واستجوابات صُحفیّة

ما مدى أهمّیّة هذه العتبات في فهم : والسّؤال الذي یفرض نفسه ویُلّح إلحاحاً هو   

صوص؟ أم وهل تكون هذه العتبات دائماً بمثابة مفتاح لهذه النّ  النّصوص وإشراع أبوابها؟

 ؟تساهم أحیانا في غلقها

I- مفهوم العتبات النّصّیّة:  

   :المفهوم اللّغوي -1

لسان  في بعض المعاجم العربیّة بمُختلف أنواعها، من الصّحاح إلى" عتبة"تتبّعتُ لفظة    

العرب، فالقاموس المُحیط إلى تاج العروس ثمّ الوسیط ولعلّ مفهومها واحدٌ في جمیعها، مع 

اللّغوي اعتمادا بعض الزّیادات والتّفاوت من مُعجم إلى آخر، وسأحاول أن أقدّم مفهومها 

  . ث التّألیف3على هذه المعاجم، حسَبَ ترتیبها الزّمنيّ من حي

  :مُخْتَلفةٍ، فـــــــــ بمعانٍ " مُخْتار الصّحاح"في ) عتَبَة(وقد وردت لفظة  

والعَتَبُ كالعتْبِ والاسم . عَتَبَ علیه وَجَد وبابُ نصَرَ وطَرِبَ ومَعْتَبا أیضاً بفتح التّاء   

العِتابُ مُخاطَبَةُ الإدلال ومُذاكرة المَوجِدةِ وعاتَبَهُ : وقال الخَلیلُ . ةُ بفتح التّاء وكَسْرهاالمعْتِبَ 

                                                 
 .6، ص2001 لحق الثقّافي، ـُالم ،26العددجريدة العلم المغربيّة، عتبات أم عتمات،  مُصطفى سلوي، 1
2 Bernard Valette, Esthetique du roman modern, Ed nathan,2eme ed, paris,1993,p147. 
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واسْتَعْتَبَ أیضاً بمعنى طَلَبَ أن . وأعْتَبَهُ سَرّهُ بعدما ساءهُ والاسمُ منه العُتْبَى. مُعاتبةً وعِتاباً 

  .اهُ فأَرْضاهُ یُعْتَبَ تقول اسْتَعْتَبَهُ فأَعْتَبَهُ أي اسْتَرْض

 *والعَتَبَةُ أُسْكُفَّةُ الباب. الدَّرَجُ وكُلّ مِرقاة عَتَبَةٌ ویُجْمعُ على عَتَبَات وعَتَبٍ أیضاً :والعَتَبُ    

العَتبَةُ في الباب هي العُلیا والأُسْكُفّةُ هي : قال ابن شُمَیْلٍ  -عَ تَ بَ -قال الأزهريُّ في : قُلت

  1.الأُسْكُفّةُ عَتَبَةُ الباب التي یوطأ علیها: قال اللّیثُ : -س ك ف  -وقال في . السُّفْلى

كثیرة ولكنّها تتّفق مع  بمعانٍ " لسان العرب"في " بن منظورا"عند ) عَتَبة(وقد وردت لفظة    

الصّحاح في الكثیر منها وخاصّة فیما یتعلّق باللّفظة المقصودة في هذا البحث، فالعَتبَةُ 

: العَتَبَةُ العُلیا، والخَشَبَةُ التي فوق الأعْلى: الباب التي توطأ، وقیل أُسْكُفّةُ : حَسَبه هي

. والعَتَبُ الدّرجُ . العُضادتان، والجمع عَتَبٌ وعَتَباتٌ : الحاجب، والأُسْكُفّة السُّفْلى، والعارضتان

وفي . منها عَتَبَةٌ  مراقیها إذا كانت من خَشَبٍ، وكُلُ مِرْقاةٍ : وعتَبُ الدّرَج. اتّخذها: وعتّبَ عَتَبَة

أما : حدیث ابن النّحّام، قال لكعب بن مُرّة، وهو یُحَدّثُ بدَرجات المــجُاهد ما الدّرَجَةُ؟ فقال

إنّها لیست كعَتَبَةِ أمّك أي إنّها لیست بالدّرَجة التي تَعْرِفُها في بیت أمّك، فقد رُويَ أنّ مابین 

عتِّبْ لي عَتَبَةً : وتقول. مَراقیها: الجِبال والحُزونُ  وعَتَبُ . الدّرجتین كما بین السّماء والأرض

وعَتَبَ . والعَتَبانُ عَرجُ الرِّجْلِ . في هذا الموضع إذا أردت أن تَرْقى به إلى موضع تَصْعَدُ فیه

وائمَ، ظَلَعَ أو عُقِلَ أو عُقِرَ، فمشى على ثلاث ق: الفَحْلُ یَعْتِبُ ویَعْتُبُ عَتْباً وعَتَبَاناً وتَعْتَاباً 

كأنّه یَقْفِزُ قَفْزاً، وكذلك الإنْسانُ إذا وثَبَ بِرِجْلٍ واحدةٍ، ورفع الأخْرى، وكذلك الأقْطَعُ إذا مشى 

على خَشَبَةٍ، وهذا كُلّهُ تَشْبیه، كأنّهُ یَمْشي على عَتَبِ دَرَجٍ أو جَبَلٍ أو حَزْنٍ، فَیَنْزو من عتَبَةٍ 

تَبٌ ولاعتَبٌ أي شدّةٌ، وفي حدیث عائشة رضي االله إلى أُخْرى ویُقال ما في هذا الأمر رَ 

   2.والعَتَبُ ما دخَلَ في الأمْر من الفسادِ . إنّ عتبات الموتِ تأخُذُها، أي شدائدُهُ : تعالى عنها

في تحدید معناها، من حیث هي أسْكُفّة الباب " الفیروز آبادي"لـــ " حیط ـُالم"ولم یختلف    

. أُسْكُفّةُ البابِ، أو العُلْیا منهما، والشّدّة، والأمْرُ الكریهُ كالعَتَبِ، والمرأةُ  :عَتَبَةُ : فنجدُهُ یَقُولُ 

                                                 
 .173ص  ،1995 ،طبعة جديدة ،لبُنان ناشرون محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، مختار الصّحاح، مكتبة 1
 .421:، ص2008، 1،ط1م، بيروت، لبُنان، الفكر للطّباعة والنّشرابن منظور أبو الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم، لسان العرب، دار  2



 العتبات؛ المُصطلح والمفهوم :مدخل

 

14 
 

مابین الوُسْطى والبِنْصر، والفسادُ، والعیدان المعروضة  مابین السّبابة والوُسْطى أو: عَتَبُ 

 . ة ـَالأرض، وجمع العَتَب من ظــودِ، والغلیــارُ إلى طرف العُ ــدّ الأوتــا ما تُمَ ـودِ، منهـعلى وجْه العُ 

 والعِتِّیبى، َــلامَةُ، كالعِتاب والمــــعُاتَبَةمعْتَبَة والمعْتِبَة، والمـالمَوْجِدةُ، كالعَتَبان والمعْتَبُ وال: عَتْبُ 

 1.لم أطأ عَتَبَتَهُ : ما عتَبْتُ بابَهُ . والضَلَعُ، والمشيُ على ثلاث قوائم من العُقْر 

بمعاني كثیرة ولكنّها تتّفق مع " تاج العروس"في " الزّبیدي"عند ) عَتَبة(وقد وردت لفظة     

لسان العرب  إلى حدّ المُطابقة وخاصّة فیما یتعلّق باللّفظة المقصودة في هذا البحث، فــ 

خَشَبَةُ التي ، وال)العُلْیا منْهُما(العَتَبَةُ ) أو(أُسْكُفّةُ الباب التي تُوطَأ،: حَسَبه هي) العَتبَةُ مُحرّكَةٌ (

وقد تقدّمت :الحاجب، والأُسْكُفّة السُّفْلى، والعارضتان العُضادتان، حیث یقول: فوق الأعْلى

: وعتّبَ عَتَبَة. والعَتَبُ أیضاً الدَّرَجُ . والجمع عَتَبٌ وعَتَباتٌ )) ح ج ب((الإشارة إلیه في

 2.رْقاةٍ منها عَتَبَةٌ مراقیها إذا كانت من خَشَبٍ، وكُلُ مِ : وعتَبُ الدّرَج. اتّخذها

ولعلّ المـعُجم الوسیط قد وضع النّقاط على الحُروف نظراً لتأخّره زمنیّاً، وتألیفه من طرف    

مجمع اللّغة العربیة، وبذلك كانت لهُ إمكانیة الاطّلاع على المعاجم كُلّها مستأنسا بتطوّر 

عتباره العتَبة ما تعلّق بالباب العُصور، فلم یختلف عن المعاجم كُلّها في ا اللّغة على مدى

  :، بالإضافة إلى معاني أُخْرى )الأُسكفّة(ومدخله 

لامَهُ وخاطَبَهُ مُخاطَبَةَ الإدلال : عَتَبَ عَلیه عَتَبَ عَتْباً، وعِتاَباً، وتَعْتَاباً، ومَعْتَباً، ومَعْتَبَةً    

وثَبَ برِجلٍ : وعَتَبَ فلانٌ عَتْباً، وعَتَبَاناً، وتَعْتاباً . هُ طالباً حُسْنَ مُراجَعَتِهِ مُذَكّراً إیّاهُ بما كَرهَهُ مِنْ 

خشَبَة الباب التي یوطأ ) العَتَبَةُ (و. مشى على خَشَبَةٍ : وعَتَبَ مقطوع الرّجْلِ . ورَفَع الأُخْرى

 3.عَتَبٌ والعتَبَةُ الشّدّةُ )ج.(والعَتَبَةُ كُلُّ مِرْقاةٍ . والعتبَةُ الخَشَبَة العُلْیا.علیها

  

                                                 
 .111، ص2005، 8مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط/ حيط ـُيعقوب الفيروز آبادي، القاموس الممجد الدّين محمّد بن  1
 .307، 306: ، ص2004، 2مطبعة حكومة الكويت، ط ،2محمّد مرتضى الحُسَيْني الزّبيدي، تاج العروس، ج 2
 .582-581، ص2004، 4الدّوليّة، القاهرة، مصر، طعجم الوسيط، مكتبة الشّروق  ـُمجمع اللّغة العربيّة، شوقي ضيف وآخرون، الم 3
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  :المفهوم الاصطلاحيّ  -2

 والمـعاصر، وأصبح الحدیثلقد أصبح للعتبات النّصّیّة أهمّیّة كبیرةٌ في عملیّات النّقد    

والدّارسون یُركّزون علیها أیّما تركیز، في أيّ مُحاولات دراسیّة أو نقدیّةٍ، باعتبارها لا  النّقّاد

موازیاً یَصْعُبُ تجاهلُه في أحیانٍ كثیرة، تخرج عن إطار النّصّ العام، وباعتبارها نصّاً 

هي مجموع المُعْطَیات التي تسیّج : paratextالمناص، أو عتبات النّصّ، أو النّصّ المُوازي"فـــ

النّصّ، وتُسمّیه، وتَحْمیه، وتُدافع عنه، وتُمیّزُهُ من غیره، وتُعیّن موقعه في جنسه، وتَحُثُّ 

   1..."القارئ على اقتنائه

ولكثرة الاهتمام بهذا المــُــصطلح النّقديّ الجدید، نجد لهُ أسماء عدیدةً ومتنوّعةً، تختلف من    

مـوُازي النّصّ، المـوُازي النّصّي، " هوإلى أخر، ویبقى المسمّى واحداً في كلّ الأحوال فــــــ ناقد

حاذیة، النّصّ المـحُاذ، النّصّ التّوازي النّصّي، المابین نصّیّة، المناص الخارجي، النّصّیّة الم ـُ

  2"المـوُازي، والنّصّیّة المـوُازیة، النّصّ المُـصاحب، والنّصّیّة المُـصاحبة

إلى مفهوم العَتَبَة، مُركّزاً عل العُنوان "سیمیوطیقا العُنوان"ویُشیر جمیل حمداوي في كتابه    

 :وازيـــــــالنّصّ المُ " ـــر معه، فــــــــــمُباش اسّ ـــات النّصّ، والذي یكون على تمــى عتبــاره أولـباعتب

)(paratext اتـــــور وكلمــول، وصــات، وذُیـن فرعیّة، ومُقدّمــن، وعناویــارةٌ عن عناویــوهو عب  

  3...النّاشر

على مداخل النّصوص ولاشكّ یُشبّهونها بعتَبَة باب " عتبة"إنّ الذین أطلقوا مصطلح    

فمثلما لایوجد باب دون عَتَبة، لا یوجد نصّ دون عتَبَة، وفي بعض الأحْیان یُمكنك  المنزل،

التّعرّف على شكل الدّار الدّاخلي من خلال عتبة الباب، ویُمْكِنُ اعتبار الباب هو عتبة 

  النّصّ، بما یحویه هذا الباب من طلاء وتزیین على سطحه وشكل المقبض ولونه إلى غیر 

                                                 
 .283، ص2012، 1طالإمارات العربيّة،  معجم النّقد الأدبيّ الحديث، دائرة الثقّافة والإعلام، الشّارقة، محمّد محُي الدّين مينو، 1
، 58، ج15مج: النّادي الأدبي الثقّافي،جدّة السُّعوديةّ ، علامات في النّقد الأدبيّ،صطلح النّقديّ  ـــُعبد الحقّ بلعابد ، قصد رفع قلق الم: ينُظر 2

 .186،187ص، 2005
 . )نسخة إلكترونيّة مـصُوّرة. (11، ص2015، 1ميوطيقا العُنوان، ط، سيحمداوي جميل 3
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ا أن نتخیّل الكتاب على شكل الدّار، وعتَبَته على شكل باب الدّار، أمّا عُنْوانُ ذلك، ویُمْكِنُن

هذا الكتاب فهو أساس عَتَبَة المنْزل وأقصد من ذلك قُفل الباب أو مـــفِتاحُهُ، وممّا لاشكّ فیه 

ة هو وُجودُ أبواب أُخرى بعد الباب الرّئیس، والتي تتمثّل في ذهني في تلك العناوین الموجود

داخل هذا الكتاب أو المؤَلَّف، وهذا یقودُني إلى اعتبار العُنْوان أهمّ ما في العَتَبات، لأنّه 

أخْبارُ الدّار : "بمثابة ذلك الن�صّ المُوازي، أو هو تلخیصٌ دقیقٌ لهُ، ویقول المــَثَلُ المــغَْربيّ 

  .1"على باب الدّار

تساهم في تكوینه وتقدیمه للقارئ أو كتاب یتشكّل من عناصر متعدّدة /إنّ أيّ نصّ    

المــتُلقّي، وهي تُحیط به مُتمثّلة في العُنوان، واسم المؤلّف، والأیقونة، والنّاشر، وكلمة النّاشر، 

والإهداء، والمــقُدّمة والفهرس، ویُصنّفها النّاقد یوسف الإدریسيّ إلى صنفین، عتباتٌ ثابتة 

تي تتعالق مع كُلّ نصّ ولا یُمْكن الاستغناء عنها بشكلٍ هي تلك ال"وأخرى مــتُغیّرة، فالأولى

طوعيّ في أيِّ مؤلَّفٍ سواءٌ كان نقدیّاً أم إبداعیّاً، ویندرج ضمنها اسم المؤلّف والعُنوان 

والفهرس، ومكان النّشر أو المؤسّسة النّاشرة وتاریخ النّشر، وأمّا الثاّنیة فهي تلك التي یُستغنى 

یعة موضوع الكتاب أو ذوق الكاتب أو النّاشر ورؤیتهما، وتدخُلُ في هذا عنها بالنّظر إلى طب

  2..."الإطار الأیقونة والإهداء وكلماتُ الشُّكر والمــقُتبسات والمــقُدّمة

إنّ كُلّ ماسبق ماهو إلاّ تهیيء معرفيّ لما نبتغي تحدیده لمُــصطلح المناص، والذي لــمَّح    

، ولقد "أطراس"النّصّ الجامع مُرورا بـــ"بدءاً بـــــ هومه في كتاباته،، وحاول تحدید مفجینیتإلیه 

الكتاب قلّما یظهرُ عاریاً من مُصاحباتٍ لفْظیّة أو أیْقونیّة، تعمل /بأنّ النّصّ " جینیت"رأى 

، وبمُساءلته لهذه المنطقة ...على إنتاج معناه ودلالته، كاسم الكاتب، والعناوین، والإهداء 

ذلك  ، أي)paratexte(بالنّصّ والدّائرة بفلكه، استطاع أن یضع مُصطلح المناصّ المـحُیطة 

                                                 
، 2008، 1، تقديم سعيد يقَطين، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط)من النّصّ إلى المناصّ  جيرار جينيت(، عَتَبَاتعبد الحقّ بلْعابد 1

 .13ص
 .56ص، 2015، 1الدّار العربيّة للعُلوم ناشرون، بيروت، لبُْنان، طفي الترّاث العربي والخطاب النّقدي المــعُاصر،  يوسف الإدريسي، عتبات النّصّ  2
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النّصّ المـوُازي لنصّه الأصليّ، فالمــنَاصّ نصّ ولكن نصٌّ یُوازي النّصّ الأصليّ، فلایُعرف 

  1.قد انتقل من شعریّة النّصّ إلى شعریّة المناصّ  "جینیت"وبهذا یكون . إلاّ به ومن خلاله

II-  ّمفهوم المناص:  

لهذا المُــصطلح النّقديّ الجدید، " عتبات"وبالتّفصیل في كتابه " جینیت- ج"لقد تعرّض     

باعتباره واقعا فرض نفسه في السّاحة الأدبیّة النّقدیّة، فهو یجعل منه نمطاً من أنماط 

المـــتُعالیات النّصّیّة، والشّعریّة عامّةً، یتشكّلُ من رابِطةٍ هي أقلّ ظهوراً ولكنّها أكثرُ بُعداً من 

الذي یُشكّلُهُ عملٌ أدبيّ، فالنّصّ عموماً لایُمْكنُنا معرفتُه وتَسْمیَتُهُ إلاّ بمناصه، فمن  المجموع

اسم الكاتب، العُنوان، العُنوان (النّادر أن نجد نصّاً یخلو من عتبات لفْظیّةٍ أو بصریّة مثل 

بمعنى آخر ، من أجل تقدیمه للجُمهور، أو ...)الفرعيّ، الإهداء، الاستهلال، صفحة الغلاف

 .تهیئته من أجل استِقباله واسْتِهلاكِه

فالمناصّ هو كلّ ما یجعل من النّصّ كتاباً یقترح نفسَهُ على قُرّائه، أو بصفةٍ عامّةٍ على    

 جُمْهوره، فهو أكثر من جدارٍ ذو حُدودٍ مُتماسكةٍ نَقْصدُ به هُنا تلك العَتَبَة، وهو بمثابة ذلك

  2اخل بوُلوجِهِ أو الخروج منهُ البَهْو الذي یَسْمحُ للدّ 

  :para/texteیتركّب هذا المُــصطلح من مقطعین هما   

منذ القدیم في الیونانیّة واللاّتینیّة بمعاني متعدّدة ذكرها عبد الحق بلعابد  )para(ورد مقطع  -

  :لجیرار جینیت من النّصّ إلى المناصّ وهي) عتبات(في كتابه 

والتي لها علاقة بالأبعاد الكمّیّة  pareil. égal)(الشّبیه والمــمُاثل والمــسُاوي  معنى -1   

  .الكلمة الیونانیّة) توازي(والقیمیّة، بحیث نجد الكلمة اللاّتینیّة 

معنى المــشُابهة والمــمُاثلة والمــجُانسة والمــلاُءمة، وكذلك معنى الظُّهور والوُضوح  -2   

  . (convenab.compagnon. apparie.semblable) والمــشُاكلة

                                                 
 .28، 27، ص)جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (، عَتَبَاتعابدعبد الحقّ بلْ  1
 .44، 43، صنفسه المرجع 2



 العتبات؛ المُصطلح والمفهوم :مدخل

 

18 
 

  .بمعنى المُوازي والمساوي للارتفاع والقوّة -3

كما نجد له معاني أخرى كالزّوج والقریــن، وتحاذي الجمل بین بعضهــا العض، وقد حاول    

أن یتوسّع أكثر في هذا المُــصطلح فاختار لغة أخرى لیحدّد مفهومه، وقد وقع على  "جینیت"

معناه في الإنجلیزیة فوجده لا یختلف كثیراً عن معنـاه في الفرنسیة، إلاّ أنّـه یحمـل معنیین 

الذي یـرى أنّـه یحمـل " میلر -هیـلیـس.ج"، وقد استشهـد في ذلك بتعریف "الأضـداد"متضادّیـن

، والبُعـد في آن واحـد، الائتـلاف والاختـلاف، الدّاخلیّـة )المجـاورة(عنیین معـاً القربالم

 1.والخارجیّة

فله تعریفات كثیرة ومُتعدّدة وخاصّة في مجال اللّسانیّات والسّیمیائیّات (texte) أمّا مقطع    

 وهي تعني (textus)مة وتحلیل الخطاب، إلاّ أنّ أصله یعود إلى الثقّافة اللاّتینیّة وإلى كل

، وهذه المعاني لا تبتعد عن معنى الكلمة 2النّسیج، والثّوب، وتسلسل الأفكار وتوالي الكلمات

نصّ الشّيءَ أي رفعه، ومنه مِنصّة : في اللّغة العربیة وقد وردت في مُختار الصّحاح

وفي . ونصُّ كُلّ شيء مُنتهاه. العروس بكسر المیم، ونصّ الحدیثَ إلى فُلان رفعه إلیه

 3.یعني مـنُتهى بُلوغ العقل "إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق"حدیث عليّ  رضي االله تعالى عنه

فالثّوب یُسمّى ثوبا بعد اكتمال صّنْعه وبُروز هیأته وشكْله، فكلا التّعریفین یقودنا إلى 

  .الاكتمال والبُروز وبُلوغ المنتهى

والنّصّ مثلاً في أصل الاشتقاق والوضع في معظم اللّغات الأوربیّة الحدیثة یعني باتّفاقها    

، )text(، والإنجلیزیّة )texto(، والإسبانیّة)texte(ذلك في الفرنسیّة، نجده على "النّسج"

 . 4، وقد أخذت هذه الألفاظ من أصل واحد هو اللاّتینیّة)tekta(والروسیّة

  

                                                 
 42ص السّابق المرجع 1
 43ص نفسه، المرجع 2
 .276ص القادر الراّزي، مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد 3
  .45، ص2010، 2للطبّاعة النّشر والتّوزيع، الجزائر، ط عبد الملك مرتاض، نظريةّ النّصّ الأدبيّ، دار هومة 4
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III - مفهوم المناص بین الدّراسات العربیّة والدّراسات الغربیّة:  

  :مفهوم المناص في الدّراسات العربیّة -1

إنّ البحث عن هذا الموضوع وتتبّعه في الأدب العربيّ ومُنتَجاته الأدبیّة یقودُنا إلى    

الاعتراف بالتأثّر الكبیر بالدّراسات النّقدیّة الغربیّة ولا شكّ، ولكنّ هذا لا ینفي إطلاقاً وُجود 

تألیفاتهم إرهاصات أو أعمال مُشابهة نوعا ما لما یُعرف بالعَتَبة، فقد أولى الأوّلون في 

ومُدوّناتهم أهمّیّة بمــكُوّنات العتبات وخاصّة في زمن ازدهارها وانتشارها في العصر العباسيّ 

ثمّ عصري الممالیك والعُثمانیّین، وقد عرف عن الأدباء آنذاك اهتمامهم البالغ باختیار 

  . العناوین،  كما كثر التّذییل، والتّحشیة

رب لم تكن لهم اهتمامات بالمناصّ أو ما یُسمّى بالنّصّ ویرى بعضٌ من الباحثین أنّ الع   

الذي أكّد  "محمّد بنیس"الموازي وكلّ ما یوجد فیه من غیر المتن، ومن هؤلاء الباحثین نجد 

 ولكنّ  1.أنّ الشّعریّة العربیّة لم تهتم بقراءة ما یُحیطُ بالنّص من عناصر أو بنیتها أو وظیفتها

النّص الموازي، فقد بدأ العرب منذ  هذا الأمر لا یعني أن العرب لم یهتمّوا نهائی�ا بمكوّنات

عصر التّدوین بتحدید مجموعة من الضّوابط في الكتابة، وقواعد الـتّألیف والتّصنیف بشكل 

كثیرة  تطبیقي، فإذا تصفّحنا كُتُب النّقد العربيّ القدیم في المشرق والأندلس فسنجد مُـصنّفات

ـــ تهتمّ بعتبات النّصّ المـوُازي ولا سیما عند الكُتّاب الذین عالجوا موضوع الكتابة والكُتّاب ك

  ومحمّد علي التّهانوي، ابن الأثیر، وابن وهب الكاتب، والكلاعيو وابن قُتَیْبة الصّولي

 ، على العنونة وفضاء الكتابة،)أدب الكاتب(في كتابه –مثلاً  – الصّوليفقد ركّز . وغیرهم

  2.وأدوات التّحبیر والتّرقیش، وكیفیّة التّصدیر والتّقدیم والتّختیم

 في هذا الشّأن ویُسهب في الحدیث عن أهم الآراء المـــُتداولة في "جمیل حمداوي"ویتحدّث    

 Le) لهذا المصطلح، حیث یرى أنّ مصطلـحالسّاحة النّقدیة العربیّة بمغربها ومشرقها 

                                                 
 .77ص ،1989، 1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالا�ا التقليدية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط  :يُـنْظر 1
 :في الموقع الإلكتروني .7، 6، ص2014، 1، شبكة الألوكة، ط)عتبات النّصّ الأدبي(جميل حمداوي، شعريةّ النّصّ الموازي 2

 www.alukah.net                                                                                                                                 
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paratexte)  عبد "أمّا . بالمحیط الخارجي، أو محیط النّص الخارجي "فــرید الزاّهي"یتــرجمه

عبد الفتاّح "لكنّ . "سعید یقطین"، فیستعمل المناص على غرار ترجمة "العالي بوطیب

عبد الرّحیم "في حین، یستعمل . "محمّد بنیس"مثل ) النّص الموازي(یختار  "الحجمري

  ).الموازیات(مصطلح  "العلام

بالموازیة  (La paratextualité)مصطلح  "محمد الهادي المطوي"ویترجم الباحث التّونسي    

. وهذه التّرجمة حرفیّة وقاموسیة. "محمد بنیس"النّصّیّة، أو الموازي النّصي، بعكس ترجمة 

تحاذیا : اذاة والتّفاعل معا، وفي اللّغة توازى الشّیئانترجمة للموازي، بمعنى المح Paraو

أي النّص [ى یشمل المصطلح الصّنفین السّابقین من الموازي النّصي وذلك حتّ . وتقابلا

، وفیهما ما لا یجاور المتن في نفس الأثر كأن یكون ]الدّاخلي والنّص الفوقي الخارجي

  .عن طبعه ونشرهشهادة أو تعلیقا أو توضیحا، إذا جاء متأخّرا 

فقد ترجم مجموعة من المصطلحات التي وردت  "عبد الوهاب ترو"أمّا الباحث اللّبناني    

  :على النّحو التّالي "جنیت"عند 

  transtextualité: المتعالیات النصیة. 1  

  paratextualité: النّصوصیة المرادفة. 2 

   architextualité:النّصوصیة الشّمولیة. 3       

   hypertextualité: النّصوصیة الشّاملة. 4  

   métatextualité: ما وراء النّصوصیة. 5       

قد أضاف أشكالا جدیدة ) جنیت(كما أنّه :" "عبد الوهاب ترو"وفي هذا السّیاق، یقول    

علاقة  تقیم. ) Paratextualité(فالتنّاص أو النّصوصیة المرادفة: "على المتعالیات النّصیة

  .وكلّ ما یحیط به من عناوین ومقدّمات وملاحق الأدبيّ  بین النّصّ 
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فتربط النّصّ بنصّ آخر یتكلّم عنه دون أن یًسمّیه أو Métatextualité أمّا وراء النّصوصیّة 

  1.یَنْقُل عبارات منه

، "ر البقاعيمحمّد خی"عند " المـلُحقات النّصّیّة"وإذا انتقلنا إلى سوریا فإنّنا نجد مصطلح    

وهي حسب جمیل حمداوي ترجمة جیّدة لأنّ النّص الموازي عبارة عن عتبات وملحقات 

، فترجمات حرفیّة "عبد الوهاب ترو"أمّا ترجمات . تحیط بالنّص من الدّاخل أو من الخارج

وغامضة وكثیرة الاضطراب، وإلاّ فما الفرق بین النّصوصیّة الشّمولیة والنّصوصیّة 

  2 !!الشّاملة؟

 نّ تقاربهم في تعریفهأورغم اختلاف النّقاد والباحثین العرب في ترجمة المصطلح إلاّ    

العناصر الموجودة على حدود النّص، داخله "بأنّه تلك  "محمد بنیس"حیث یُعرّفه  واضح،

صالا یجعلها تتداخل معه إلى حدّ تبلغ فیه درجة من تعیین في  آن، تتّصل به اتّ  وخارجه

 استقلالیته، وتنفصل عنه انفصالا یسمح للدّاخل النّصي، كبنیة وبناء، أن یشتغل وینتج

  .3"دلالیته

البنیة النّصّیة التي "بأنّها تلك ) المناصة(فیعرّف النّصوص الموازیة  "سعید یقطین"أما    

تشترك وبنیة نصّیة أصلیّة في مقام وسیاق معیّنین، وتجاورها محافظة على بنیتها كاملة 

صیّة قد تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى خطابات عدیدة، كما أنّها ومستقلة، وهذه البنیة النّ 

شابه، وإنّنا نستعمل المناصّة هنا  قد تأتي هامشا أو تعلیقا على مقطع سردي، أو حوار وما

كتفاعل نصّي داخلي أي داخل النّصّ، ونسمّي المناصّات الخارجیّة ما یدخُلُ في نطاق 

، كما  4 ."المـقُدّمة والذُّیول والملاحق وكلمات النّاشر والكلمات على ظهر الغلاف، وماشابه

ها قیمتها القُصوى  في یرى الكاتب وهو یتحدّث عن المناصة أنّ هناك مناصات أخرى ل

التّحلیل ویمكن الإشارة إلیها من خلال العناوین التي تُصدّر بها المقاطع السّردیّة، والهوامش 

                                                 
  .7،8، ص السّابق المرجع :ينُظر 1
 .8، ص نفسه المرجع :ينُظر 2
  .76ص عر العربي الحديث، بنياته وإبدالا�ا التقليدية، محمد بنيس، الشّ  3
  .99، ص 2001، 2النّصّ والسّياق، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب،طسعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، 4
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الكثیرة التي تزخر بها الوقائع الغریبة والملاحق التي ذُیّلت بها، وهناك نوع آخر یدخُل في 

  اد� ـــا مهمّة جـات الخارجیّة كلّهـــاصر الغلاف وهذه المنــالعناوین والكلمات التي تُكتَبُ على ظه

  1.في التّحلیل

الدّور " فیؤكّد على أهمّیة النّصوص الموازیة مشیرا إلى  "عبد العالي بوطیب"أمّا    

  2 ."التّواصلي الهامّ الذي تلعبه في توجیه القراءة، ورسم خطوطها الكبرى

أوالنّص الموازي قد كان مع النُّقاد الذین إذن فإنّ الاهتمام الحقیقي بالعتبات النّصّیّة     

 استفادوا من الدّراسات الغربیة، لكن الشّيء الذي یمكن أن نلاحظه هو الاختلاف في ترجمة

، فكلّ باحث یترجمه جیرار جینیتكما ورد عند  وهو المصطلح الأصلي paratexte مصطلح

فهناك من ترجم المصطلح حسب رؤیته الشّخصیة، وحسب نوع التّرجمة التي یعتمدها، 

وهناك من  .ةغة الأصلیّ ف فیه في اللّ حرفیا، وهناك من ترجم معناه واعتمد السّیاق الذي وظّ 

وهناك من ...) عبد العالي بوطیبو محمد عزامو سعید یقطین(ترجم المصطلح بالمناص 

الموازي ، وهناك من ترجمه بالنّص ...)عبد الرزاق بلالوحسین خمري (ترجمه بالعتبات 

  ...). محمد بنیس، رشید یحیاوي، جمیل حمداوي(

، "عبد الرحیم العلام"هذا بالإضافة إلى ترجمات أخرى لم تشتهر، كالموازیات عند    

 عزّت محمد "، والمابین نصّیة عند كلّ من "محمد خیر البقاعي"والملحقات النّصیة عند 

 د في ترجمة المصطلح إلاّ أنّ ورغم هذا الاختلاف والتعدّ  ولكن. "نور الدّین السّد"، و"جاد

 .3الغلبة كانت لمصطلحین اثنین هما النّصّ الموازي والعتبات

 

  

                                                 
 .111، صالسّابق المرجع 1
 .64، ص 1997يونيوالمغرب،  ،55تاريخي، المناهل، ع إشكالية العلاقة بين الروائي والعبد العالي بوطيب، برج السعود و  2
  :على الراّبط الإلكتروني  ،الألوكة موقع 2019-02-10،)العتبات(النّصّ الموازي 2018-03-20بوطاهر بوسدر،  3

 https://www.alukah.net/literature_language/0/126417                                                                   
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  :مفهوم المناصّ في الدّراسات الغربیّة - 2

  لایختلف اثنان في أنّ مصطلح العتبة أو النّصّ الموازي قد ظهر عند الغرب الذین كانت     

إسهاماتهم بارزة في هذا الباب، وقد عُرفت عدّة أسماء تعرّضت لهذا المُـصطلح بطریقة أو 

جیرار "بأُخْرى وإن كانت اهتماماتهم لم ترق إلى ما عرفه هذا المُـصطلح فیما بعد مع 

، فلم یستقل كُتبُاً بعینها، أو یعرف تقسیمات محدّدة، ولم تفُهم مبادئه ولا وظائفه ومن "جینیت

  :هؤلاء الكُتّاب نجد بین

 :وغیرهم مارتان بالتار،م فیلیب لوجان، ج دوبوا، ج دریدا،دوشي.ك

، تعرّض "نقد_ سوسیو "بعنوان 1971في إحدى مقالاته في مجلّة الأدب سنة :دوشي. ك -1

، في سنن اجتماعيّ : أین تجمع مجموعة من السّنن...لمُـصطلح المناص كونه منطقة متردّدة

  1.، والسّنن المنتجة أو المـنُظّمة للنّصّ مظهرها الإشهاري

الذي  ،(Horslivre)، وهو یتكلّم على خارج الكتاب1972"التّشتیت"في كتابه  :دریدا.ج -2

 بدقّة الاستهلالات والمــقُدّمات والتّمهیدات، والدّیباجات والافتتاحیّات محلّلا إیّاها، فهي یُحدّد

  هذا النّسیان لا یكون كُلّیّاً، فهو  تُكتب لتنتظر محوها، الأفضل لها أن تُنسى، لكنّ  دائماً    

  وتقدمة ،(précéder)وعلى بقایاه لیلعب دوراً مــمُیّزاً وهو تقدیم (Trace)یبقى على أثره 

 (presenter)  ًالنّصّ لجعله مرئیّا(visible)  ًقبل أن یكون مقروءا(lisible).2  

 meta)تعرّض دوبوا لمفهوم المناص في معرض تحلیله لمصطلح المیتانص: دوبوا.ج -3

texte)عیّن حُدوده وعتبته ، وقد.  

تعرّض إلى حواشي أو أهداب النّصّ  1975"المیثاق السّیر ذاتي"في كتابه: فیلیب لوجان -4

  ...ورأى أنّها تتحكّم بكلّ القراءة من اسم الكاتب، العنوان، اسم السّلسلة، اسم النّاشر

 l’écrit et)استعمل مــصطلح المناص لأوّل مرّة بدقّة منهجیّة في كتابه: مارتان بالتار.م-5

les écrits, problemes d’analyse et considération didactiques فاقترب في مفهومه ،

                                                 
 .29، ص)ر جينيت من النّصّ إلى المناصّ جيرا(، عَتَبَاتعبد الحقّ بلْعابد :ينُظر 1
 .29 ، صنفسه المرجع 2
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، حیث تكلّم عن ذلك "عتبات"من جیرار جینیت في معالجته لهذا المُــصطلح في كتابه 

 مجموع تلك النّصوص" الفضاء الحُرّ وهو المناص، وقد تعرّض إلیه مُحدّداً مفهومه باعتباره

  مفصولة عنه، مثل عُنوان الكتاب، وعناوین الفُصولالتي تُحیط بالنّصّ أو جزء منه، تكون 

  1".والفقرات الدّاخلة في المناص 

 والذي 1980أو كتابه خطاب الرّوایة سنة 1979في مقالته حول العنونة : میتیرون.ه -6

تكلّم فیه عن المناطق المــحُیطة بالرّوایة، وقد ركّز على ما یوجد في أوّل صفحة الغلاف من 

  .وغیر ذلك...والنّاشر وصفحة العُنوان، الصّفحة الأخیرة للغلافاسم الكاتب 

IV- المناص عند جیرار جینیت:  

الكبیر بموضوع الشّعریّة عبر كُتبُه المــخُتلفة جعله یَهتدي في نهایة  جینیتلعلّ اهتمام    

أحد أقطاب الشّعریّات  "جینیت"حینما جعل من  "رولان بارت"یُخطئ  المطاف إلى العتبة ولم

لهذا  "جینیت"المــعُاصرة، لأنّه استطاع الجمع بین ماضي الشّعریّات وحاضرها، ولقد تعرّض 

وهو  1972- 1966من (figures1-2-3)"الشّعریّة في الصّور الثّلاث"الموضوع بادئاً ذي بدء 

  2.الحكي فیها مثلاً لم یبحث في الصّور عن صورتها الشّعریّة فقط ولكن على كیفیّة تشكُّل 

من مفهوم الشّعریّة  1979  (l’Architexte) في كتابه النّصّ الجامع "جینیت"ثمّ وسّع    

وموضوعها باعتبارها مجموعة من المقولات الباحثة في أنماط الخطاب والصّیغ القولیّة 

مــقترحاته السّابقة لمفهوم الشّعریّة لتُصبح تهتمّ  "أطراس"والأجناس الأدبیّة، لیتجاوز في كتابه 

بالمــتعالیات النّصّیّة أو بالتّعالي النّصّي للنّصّ، أي كلّ ماله علاقة  ظاهرة أو خفیّة مع باقي 

التّناص، المناص، المیتانصّ، النّصّ اللاّحق، "النّصوص والتي تتحدّد في خمسة أنماط وهي

  ".النّصّ الجامع

یّة في موضوع الشّعریّات بعد أن یقفز قفزة نوع" عتبات"في كتابه  "جینیت"اع وقد استط   

أن یتوسّع في دراسته إلى مناطق  "جینیت"وقد استطاع  (Paratexte)خصّصه للمناصأن 

                                                 
 .30، صالمرجع السّابق :ينُظر 1

 .25، صنفسه المرجع :ينُظر 2
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الكتاب قلّما یظهر عاریاً من مُــصاحبات /حافّة أو محیطة ومتاخمة للنّصّ لأنّه رأى أنّ النّصّ 

معناه ودلالته، ولقد استطاع أن یضع مصطلح المناص  تعمل على إنتاج لفظیّة أو أیقونیّة

من خلال مساءلته للمنطقة المُــحیطة بالنّصّ، فهو حسبه نصّ موازٍ للنّصّ الأصلي، وبهذا 

  1.قد انتقل من شعریّة النّصّ إلى شعریّة المناصّ  "جینیت"یكون 

  بعد كتابه عتبات، حیث انتشرت "ینیتجیرار ج"لم یتوقّف مفهوم العتبة أو المناصّ عند    

 (périphèrie du texte)  واتّسعت الكتابات حول هذا الموضوع، ومن ذلك مثلاً كتاب

، والذي أخذ منحىً تطبیقیّاً للمناصّ، وقد ركّز فیه مؤلّفُهُ على "فیلیب لان"لـــ 1992سنة

 عبد الحقّ "اهتماما كبیراً، بالإضافة إلى كتاب  "جینیت"المناص النّشري، والذي لم یوله 

عناوین رئیسة وفرعیّة، (والذي ركّز فیه على حواشي النّصّ  (les marges du texte)"رقّام

 2.والاستهلالات، والبدایات

 V - أقْسَام المناص وأنواعه:   

الكاتب، النّص الموازي هو كلُّ ما یحیط بالنّص أو المتن، من اسم المناص أو إنّ    

  .والعنوان الرّئیس، والعناوین الفرعیّة، والمقدّمة، والتّمهید، والخاتمة

المناص أو النّص الموازي  ما یجعل من النّصّ كتابا یقترح نفسه على  "جینیت"ویعتبر    

  ."بورخیس"حسب رأي  .جوع منهواحد دخوله أو الرّ  البهو الذي یسمح لكلّ  قرّائه أو هو ذلك

 -2، (Paratexte Editorial)مناص النّاشر - 1: المناص إلى قسمین هما جنیتویقسّم    

فالأوّل هو كلُّ الإنتاجات المناصیة التي تكون من ، (Paratexte Auctorial) مناص المؤلّف

، وهو ینقسم ...لسلةالغلاف، الجلادة، كلمة النّاشر، الإشهار، الحجم، السّ (مسؤولیة النّاشر 

 :النّصّ الفوقي وهذا ما سیُبیّنُه الجدول التّالي -بالنّصّ المـحُیط،  -أ: إلى نوعین هما

  

                                                 
  .28 -25ص ،السّابق المرجع :ينُظر 1
 .35، صنفسه المرجع :ينظر 2



 العتبات؛ المُصطلح والمفهوم :مدخل

 

26 
 

  :جدول یوضّح مناص النّاشر بنوعیه

  النّصّ الفوقي النّشري  النّصّ المُـحیط النّشري

  الغلاف - 

  صفحة العُنوان - 

  الجلادة - 

  كلمة النّاشر - 

  الإشهار - 

  قائمة المنشورات - 

الملحق الصّحفيّ لدار 

  النّشر

  

 له، ویعني أنّ هذا النّوع له علاقة مباشرة بالعمل، فهو مصاحب  Péritexte  النّص المحیط

كلّ خطاب ماديّ یأخذ موقعه داخل فضاء الكتاب مثل العنوان أو " أو هو  زمانیّا ومكانیّا

   .التّمهید ویكون أحیانا مدرجا بین فجوات النّص، مثل عناوین الفصول وبعض الإشارات

المتن، ویساعد على فهمه وتأویله  -هذا النّوع یرتبط بالكتاب فهو یحیط بالنّصإنّ    

  .ویساهم في توجیه القارئ أثناء القراءة

ویعني أنّ هذا النّوع له وجود خارج الكتاب، ولكن تجمعه به علاقة  :Epitexte النّص الفوقي 

كاتبه، ومتّصل بعوامله یكتب بمنأى عن النّص، وإن كان جزءا من رؤیة "فهو . غیر مباشرة

فهذا النّوع یتعلّق بكلّ ما له صلة بالكتاب من الخارج، كنقده وتقدیم قراءة فیه،  .اتّصالا وثیقا

  .وهو متأخّر زمنی�ا عن الكتاب، أي النّص الأساس أو المتن

، والمُـصاحبات الخطابیّة التي تكون من مسؤولیة والثاّني هو كلُّ الإنتاجات المناصیة   

، وهو بدوره ینقسم ...)اسم الكاتب، العُنوان، العُنوان الفرعيّ، الإهداء، الاستهلال(الكاتب، 

 :النّصّ الفوقي، وهذا ما سیُبیِّنُه الجدول التّالي -بالنّصّ المـحُیط،  -أ :إلى النّوعین نفسیهما
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  :المؤلّف بنوعیهجدول یوضّح مناص 

  

 

النّص  -النّص المحیط النّشري، ب -أ :أنواعوبهذا التّقسیم نحصل على أربعة 

  1. النّص الفوقي التّألیفي - النّص المحیط التّألیفي، د  -النّشري، ج الفوقي

، بما تحویه في فهم النّصوص وإدراجها في إطارها الصّحیح النّصّیّة اتتكمن أهمّیة العتب   

لذلك أولى نقّاد الأدب العربيّ اهتماماً بالغ الأهمّیّة لهذه العتبات، سواء ما تعلّق منها بالنّاشر 

أو المؤلّف، ویبدو أنّ اهتمام النّاشر أو مؤسّسة النّشر بهذا الجانب فاق كُلّ اعتبار من خلال 

لواجهة الأمامیّة من صفحة العُنْوان أو ا) عتبة الغلاف(التّركیز على شكل الكتاب الخارجي 

  . والألوان والأیقونة والواجهة الخلفیّة

 

                                                 
 .48 -44 صالسّابق،  المرجع :ينُظر 1

  النّصّ الفوقي التأّلیفي  النّصّ المُـحیط التأّلیفي

  اسم الكاتب - 

  الرّئیس والفرعي العنوان- 

  العناوین الدّاخلیّة - 

  الاستهلال - 

 المـقُدّمة - 

  الإهداء - 

  التّصدیر - 

  المُـلاحظات - 

  الهوامش - الحواشي - 

  الخـــــــــــــــــاص  العـــــــــــــــام

 الصّحفیّة( اللّقاءات- 

  )،والإذاعیّة التلفزیونیّة

  الحوارات- 

  المـنُاقشات - 

  تاالنّدو  - 

  المُؤتمرات - 

  القراءات النّقدیّة - 

العامّة (المُـراسلات - 

  )والخاصّة

  المسارات - 

  المـذُكّرات الحمیمیّة- 

  النّصّ القبلي - 

  التّعلیقات الذّاتیّة - 



  

  

  

  

  

ـل الأوّلالفص  

  العتبات النّشْریّة؛ التّشكیل والدّلالة

I  -   عتبة الغلاف 

II  -   ّالمؤشّر الجنسي  

III  -  الإهْداء  

IV -   التّصدیر  

V  -  المقدّمة  
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وهي  لمــتعلّقة بالنّاشرمن مجموعة من العناصر المــهمّة ا یتكوّن هذا الجُزء من الكتاب   

، )الأیْقونة، الواجهة الخلْفیّةالألوان، أو الواجهة الأمامیّة،  الرّئیسي صفحة العُنوان(الغلاف 

 هو أيّ عمل مطبوعأوّل ما یواجهُنا في  إنّ، ووالمقدّمة الإهْداء، التّصْدیرالمؤشّر الجنسيّ، 

  1.كلافتة تعریفیة لما تحملُه أوراقُه ،الغلاف الخارجي

I- ومكوّناتُه الغلاف عتبة:   

، وقد كانت الكُتُب تغلّف  19أنّ الغلاف المطبوع لم یُعرف إلا في القرن  "جینیت"یرى    

اسم الكاتب والعُنوان على ظهر  في العصر الكلاسیكي بالجلد ومواد أخرى، وكان یتموقع

الكتاب، وقد كانت صفحة العُنوان هي الحاملة للمناص، لیعرف الغلاف في زمن الطّباعة 

ینقسم إلى  "جینیت"الصّناعیّة والطّباعة الإلكترونیّة والرّقمیّة أبعادا وآفاقاً أخرى، والغلاف عند 

  :أربعة أقسام

  :هاالصّفحة الأولى للغلاف، وأهمّ ما نجد فی

  .الاسم الحقیقي أو المـسُْتعار للمؤلّف أو المؤلّفین-

  .عُنوان أو عناوین الكتاب-

  .المؤشّر الجنسي-

  .اسم أو أسماء المـتُرجمین-

  .اسم أو أسماء المـسُْتهلّین-

  .اسم أو أسماء المسؤولین عن مؤسّسة النّشر-

  .الإهْداء-

  .التّصْدیر-

أمّا الصّفحة الثاّنیة والثاّلثة للغلاف فتكونان صامتتین، وأمّا الصّفحة الرّابعة للغلاف، فهي    

  :استراتیجیّة للغلاف والكتاب عامّة وأهمّ ما نجد فیها

                                                 
، 2013ار ثليجي الأغْواط، الجزائر، ديسمبر، جامعة عم5مجلّة مقاليد، ع لصنع االله إبراهيم،" العمامة والقبّعة"خينش، النّصّ الموازي في رواية  دخال 1

 .68ص
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  .التّذكیر باسم المؤلّف-

  .عنوان الكتاب-

  .كلمة النّاشر-

  .ذكر بعض أعمال الكاتب-

  .لنّشْرذكر بعض الكتب المنشورة في نفس دار ا-

ونفس هذا الكلام ینطبق على صفحة العُنْوان، ونجد فیها مكان العُنْوان، والعُنْوان المـزُیّف، 

الذي یكون فیه توقیع الإهْداءات من طرف الكاتب، بالإضافة إلى عُنْوان السّلسلة وبعض 

 1.المـؤُشّرات التّقنیّة

  :صفحة العُنْوان -1

العُنوان هي الواجهة الأولى لأيّ كتاب، وهي الصّورة التي یراها القارئ عند إقباله  صفحة   

علیه، لذلك یحرص النّاشرون على الاهتمام أكْثر بهذه الصّفحة، لأنّها بمثابة إشْهار له، 

  .حیث تُغْري القُرّاء على إلْقاء نظرة على هذا الكتاب، أو اقتنائه

احتوت على مجموعة من " أمْجادُنا تتكلّم وقصائد أُخْرى"ان إنّ صفحة العُنْوان في دیو    

، واسم المُصنّفالعناصر المـخُْتلفة من العُنْوان، واسم الشّاعر، ومؤسّسة الشّاعر، واسم 

  .المُـصدِّر، ودولة الطّباعة، والصّورة المُـصاحبة، والأیقونة، والألْوان

نْوان، حیث ظهر على الغلاف بشكل إنّ أوّل شيء یظهر على هذه الصّفحة هو العُ    

واضح جدّاً بحیث یحتلّ مساحة كبیرة على واجهته، وقد كُتب بخطّ النّسخ بحجم كبیر ، 

یوحي إلى عظمة تلك الأمجاد التي یفتخر بها الشّاعر، وطالما تغنّى بها في قصائده وعبر 

كتابات الأُخْرى على دواوینه المـخُتلفة، واختار له النّاشر لوناً آخر یخْتلف عن لون ال

الغلاف، وهو اللّون البُنّي الذي حمل دلالات عدیدة سیكون التّفصیل فیها في العُنوان واللّون 

التي  "مؤسّسة مـفُْدي زكریّاء"ودلالتیهِما، وهو یتوسّط الصّفْحة تقریباً إلى الأعْلى، تحْت اسم 

                                                 
 .47، 46ص ،)جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عَتَبَات: ينُظر 1
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دیوان "اختار لها النّاشر الخطّ الأنْدلُسيّ، والأیْقونة والصّورة المُـصاحبة، وتحت العُنْوان كُتِبَ 

، وقد اختیر لهُ خطّ النّسْخ، وقد كُتب اسم "لم یسبق نَشْرُهُ لشاعر الثّورة الجزائریّة مـفُْدي زكریّاء

فله وُضع التّصْدیر الذي كُتِبَ بخطّ الشّاعر بخطّ غلیظ یُلْفِت الانتباه ویَظْهر للعِیان، وفي أسْ 

مـخُْتلف عن باقي الخُطوط، خطّ یُمثّل قیمة رمزیّة للحُكْم وهو الخطّ الدّیواني، وهو كذلك لأنّه 

، ثمّ تحته كُتِب اسم الجامع والمـحُقّق "عبد العزیز بوتفْلیقة"كان بقلم رئیس الجُمْهوریّة السّابق 

  .التي كُتِبَتْ بالخطّ نفْسِه" الجزائر"لكِتاب ورد اسم دولة الطّبع بالخطّ النّسْخي، وفي أسْفَلِ ا

إنّ هذا التنّْویع في الخُطوط یُثیر انتباه القارئ، ولم یكُن محض صُدْفة، وإنّما له دلالاتٌ    

شاعر الثّورة الجزائریّة  مـخُْتَلِفةٌ تبُْرز الثقّافات المـتُنوِّعة للجزائر، ثقافة أمّة لطالما تغنّى بها

  .عبر مسیرته الشّعْریّة

  :الألوان ودلالتها -2

للألْوان أهمّیّة كبیرة ودور أساسيّ في التّواصل بین الأفراد والجماعات، وتبقى هذه الألْوان    

مـرُتبطة بالثقّافات والحضارات المـخُْتلفة، فلیس هناك اتّفاق أو حُكم واحد على دلالاتها، حیث 

ما من شكّ أنّ دلالة "لتفكیر ونمط حیاة كُلِّ أُمّة وموروثاتها الثقّافیّة ومـعُْتقداتها، فـــــ تخضع

اللّون تبقى رهینة خصوصیّات الشُّعوب، وخصائصها وأعْرافها، وتقالیدها من حیث العُموم، 

ربا، أو الهند، العقلیّة غیر الذي نعرفه في أو  -فاللّون الأزرق مثلاً هنا له من الدّلالة الحسّیّة

  1"أو الصّین مثلاً 

إنّ كلمة لون في لسان العرب جاءت بمعنى هیئة كالسّواد والحُمْرة، ولوّنْتُهُ فتلوّن، ولون    

: ألوان، وقد تلوّن ولوّن ولوّنه، والألوان: ما فصل بینه وبین غیره، والجمع: كُلّ شيء

مّا في المعجم أ 2إذا كان لا یَثْبُتُ على خُلُق واحد،: النّوع، وفُلانٌ مـتُلوّنٌ : الضُّروب، واللّون

                                                 
 .7، ص2012، 1ضاري مظهر صالح، دلالة اللّون في القرآن والفكر الصُّوفيّ، دار الزّمان للطبّاعة والنّشْر والتّوزيع، دمشق، سوريا، ط 1

 .747ص،  5م لسان العرب، ،الفضل جمال الدّين محمّد بن مكرم ابن منظور أبو  2
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صفة الجسم من السّواد والبیاض والحمرة وما في هذا الباب، واللّون "الوسیط فجاءت بمعنى 

  وّن أيــم، ولــاس هم غیر البیض منه ــّون من النــة، والمـلُوّنــام الطّیف الأصلیّ ــأحد أقس: يّ ــالأوّل

  وضَحُ  بدا في شعره: ج، ولوّن الشَّیْبُ فیهبدا فیه أثر النُّضْ : ظهر فیه اللّون، ویُقال لوّن البُسْرُ 

 1"جعلهُ ذا لون، وتلوّن الشّيء أي صار ذا لون: الشّیب، ولوّن الشّيءَ 

على ظهر غلاف هذا الدّیوان مجموعة من الألْوان مع اختلاف درجة استعمالها  ظهرت   

الأصْفر، البُنِّيّ، : من لون إلى آخر، حسب دلالة كُلّ لوْن والحاجة إلیه، وهذه الألْوان هي

  .الأسْود، الرّماديّ، الأحْمر، الأخْضر

  :اللّون الأصفر -أ

ل الضّوء ویرمز إلى الشّمس، كما یرمز إلى یقترب اللّون الأصْفر من البیاض، ویُمثّ    

من لوني الحُمرة والبیاض، أو  االذّهب، ومن ثمّ الشّيء النّفیس، ویُعدّ اللّون الأشْقر مزیج

یأخُذ من الأحْمر والأصْفر، ولقد ورد ذكر اللّون الأصْفر أربع مرّات في القُرآن الكریم، 

لنا ربّك یبیّن لنا مالونُها قال إنّه یقول إنّها بقرةٌ قالوا ادعُ {إحداها عن لون بقرة بني إسْرائیل

كأنّهُ {، والثّلاث الأُخْرى في وصف لون النّبات )69البقرة (}صَفْراءُ فاقعٌ لونُها تسُرّ النّاظرین

اعلموا أنّما الحیاة الدُّنْیا لعِبٌ ولهْوٌ وزینةٌ وتفاخُرٌ بینكم وتكاثُرٌ {، )33المرسلات (}جِمالَةٌ صُفْرٌ 

في الأموال والأولاد كمَثَل غیْث أعْجبَ الكُفّار نباتُهُ ثمُّ یهیجُ فتراه مُـصْفرّاً ثمُّ یكونُ حُطاماً 

وفي الآخرة عذابٌ شدید ومغْفرةٌ من االله ورضوان، وما الحیاةُ الدّنْیا إلاّ متاعُ 

، وكان )51الرّوم( }عْده یَكْفُرونولئن أرْسَلْنا ریحاً فرأوْهُ مُـصْفَرّاً لظلّوا من بَ {، )20الحدید(}الغُرور

للّون الأصْفر في هذه السّیاقات المـخُْتلفة دلالات مُـخْتلفة أیضاً، إّذ یدلّ على التّضحیة 

  2.كالبقرة الصّفراء، ویعني الخداع والمرض والزّیف

                                                 
 .847المعجم الوسيط، ص مجمع اللّغة العربيّة، شوقي ضيف وآخرون، 1

 .145، ص2015معهد الآداب واللُّغات، المركز الجامعي، ميلة، ديسمبر  ،23حنان بومالي، مجلّة الأثر، ع ،يُـنْظر 2



 العتبات النّشریّة؛ التّشكیل والدّلالة: الفصل الأوّل

 

33 
 

واللّون الأصْفر من الألوان الأساسیة الذي لا یُمْكن أن یكون من مزج لونین، بل هو    

أساسیّة تُسْهم من خلال مزجها بالألْوان الأساسیّة الأُخْرى إلى إیجاد ألوان عدیدة  صبغة

 أُخْرى كاللّون البُرْتقُالي والأخضر، وغیرها من الألْوان الحارّة والباردة، وهو لون من الألْوان

 يّ ویأتي هذا اللّون من خلال تحلیل اللّون الأبیض كأحد ألْوان الطّیْف الشّمْس الحارّة،

  1.السّبْعة

وهذا اللّون یبعث في النّفْس السُّرور لأنّه أقْربُ لون لعملیّة الإشْراق التي هي نقیض    

، 2الظّلمة، فهو یبعث السُّرور في النّفْس التي یُقْلقُها المـكُوث مع جهة الظّلمة أنّى ظهرت

ا تحملُه الشّمس من ویُمثّلُ هذا اللّون عناصر مـهُمّة في الطّبیعة، فهو لون الشّمْس، وم

مدلولات إیجابیّة، وهو لون الذّهب، وهو من الأشْیاء النّفیسة في الحیاة، وهو لون الرّمال، 

  .وما تحملُه الرّمال من الأصالة والقوّة والصّبر والتّجلُّد

ویمیلُ لون الكتاب إلى الأصْفر الرّمْليّ، ولم یَكُن اختیار هذا اللّون لیكون اللّون الغالب    

حْراوي الذي یَغْلُب على  على الغلاف محض صُدْفة، وإنّما في ذلك إشارةٌ إلى الطّابع الصَّ

البیئة الجزائریّة، فعلى هذه الرّمال كانت الأمجاد على مرّ التّاریخ، ومَسْقط رأس الشّاعر 

بقریة بني یزقن بواحات بني میزاب في ولایة "كان على هذه الرّمال، " مـفُْدي زَكَریّاء "

، ویدُلّ هذا اللّون أیْضاً على الإشْراق، فهذه الأمْجاد ، تُشْرق على أرْض الجزائر كُلّما "غردایَة

عصف بها ظلام الظُّلْم ونوائب الدّهْر، أمْجادٌ تشْرح الصَدْر، وتبعثُ على التّفاؤل، وهذا 

، مـرُْتاح النّفْس، اللّون یَبْعثُ على السُّرور، فیجْعل القارئ یحمل الكتاب وهو مُـطْمئن البال

مـشُْرق الوجه، تملؤه الغِبْطة والسُّرور، كما یَعْني التّضحیة، فهذه الأمْجاد لم تتحقّق إلاّ من 

وراء تضحیات جِسام، طأطأت رأس المـحُْتلّین المـخُادعین على مرّ التّاریخ، وكَشَفَتْ زیف 

تي كشفت زیف المـحُْتلّ الفرنسي، زیف نوایاهم، وخاصّةً أیّام الثّورة التّحریریّة المُـظفّرة ال

                                                 
   .52في القرآن والفكر الصُّوفيّ، صضاري مظهر صالح، دلالة اللّون  1

 .53ص، نفسه المرجع :يُـنْظر 2
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حُرّیّة، أُخُوّة، (شعاراته الواهیة، وعرّت مبادئ ثَورتِه التي طالما حاول تَسْویقها للعالم 

  ).  ومـسُاواة

 :اللّون البنّيّ - ب

لوناً حقیقیاً واللّون البُنّيّ یُعتبر ، 1الأحْمَرُ القاتم یُشْبه لون البُنّ المَطْحون: البنّيّ من الألْوان   

 الشعور القويّ بالواجب"ومُستقرّاً تماماً مثل باطن الأرض في استقراره، بالإضافة إلى 

والإحْساس به وبالمسؤولیّة، والأشْخاص المولعون بالبُنّيّ قد یكْرهون أيّ شكل من أشْكال 

، كما یدلّ على الالتزام، ولو نظرنا حولنا لوجدناه اللّون السّائد على كوكبنا بجانب 2"الطّیش

  .ون في نظر الكثیرین یُعْتبر صادقاً وحقیقیالّ الاللّون الأخضر، والمـحُبّ لهذا 

، فإنّنا نجد هذا اللّون یُغطّي جُزءاً من الغلاف وهو "أمجادنا تتكلّم"وإذا تأمّلنا غلاف دیوان    

بُنّيّ داكن، وممّا لا شكّ فیه أنّ صاحب الكتاب أراد أن یُبیّن حقیقة حُبّ مفدي لبلده  لون

الجزائر ولكلّ من تحدّث إلیهم بحُبٍ في شعره سواءٌ من الأشخاص أو الأماكن أو غیر ذلك، 

وخاصّة القضیّة الأولى وهي  ،كما أنّه أراد أن یُشیر إلى التزام الشّاعر الشّدید بقضایا وطنه

التّحرّر والاستقلال، كما أنّ مفدي أخذ على عاتقه مبكّراً الشُّعور القويّ بالواجب وروح 

المسؤولیة من كلّ القضایا التي تحدّث عنها وأسهب في الحدیث عن ذلك، ویُمثّل هذا اللّون 

على طابع  لون التُّربة الجزائریّة، التي تُمثّل جُزءاً یسیراً مـقارنة برمال الصّحْراء التي تغْلُبُ 

  .البیئة الجزائریّة

وقد ظهر هذا اللّون على عُنْوان الدّیوان، فهذه الأمْجاد وُلِدت من رحم هذه التُّرْبة لتمتدّ    

إلى بقاع هذه الأرْض الطّاهرة كُلِّها، كما ظهر هذا اللّوْن على شكل أشْكال هندسیّةٍ تُمثّل 

ل أزهار مسنّنة من سبعة رؤوس تُمَثِّلُ الطّابع الإسْلاميّ للجزائر، فظهرت رموز على شكْ 

اللّهب (سنوات الثّورة التّحْریریّة المُـظفّرة، كما تُمثّل أیضاً أعْمال ومؤلّفات مـفُْدي من الدّواوین 

                                                 
 72ص،  المعجم الوسيط مجمع اللّغة العربيّة، شوقي ضيف وآخرون، 1
، 2017، مؤسّسة هنداوي سي آي سي، هاي ستريت، وندسور، المملكة المتّحدة، )ترجمة صفيّة مـخُْتار(فيبر بيرين، الألْوان والاستجابات البشريةّ  2

 .167ص
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المـقُدّس، انطلاقة، مـحُاولاتُ طُفولة، من وحي الأطْلس، تحت ظلال الزّیتون، الخافق 

فوقها نجمةُ ثُمانیّةٌ، تُمثّل دیوانه الأخیر، هذا الدّیوان الذي ، لتَظهر )المـعُذّب، إلیاذة الجزائر

بین أیدینا، والذي تُوّج بعد جُهْدٍ جهید من خلال إحْیاء الذِّكْرى الخامسة والعِشْرین لوفاة 

م، فكان تمام الثّمانیّة مع هذا الدّیوان لذلك 2002الشّاعر، وتظاهُرة إحْیاء سنة مـفُْدي زكریّاء 

  .جمة تحملُ ثمانیة رؤوسكانت النّ 

وقد استُعمل اللّون البنّيّ الدّاكن في كتابة عنْوان الدّیوان وصاحبه والتّصدیر واسم    

ولهذا كُلّه دلالة على حقیقة علاقة الشّاعر بوطنه  ،والبلد )الجامع والمـحُقّق(المصنّف 

وبأمجاد الجزائر   ،منه ثانیا اوبشعره الذي صار جُـزءً  ،وبالأرض التي ناضل من أجلها أوّلا

رغم ما مرّ علیها من فترات صعبة من  ،ثالثاً، هي علاقة مُسْتقرة وثابتة مثل باطن الأرض

وكذلك علاقة رئیس  ،حیاة الشّاعر، وقد عكست هذا الاستقرارَ علاقةُ مؤسّسة مفدي بالشّاعر

النّضال ضدّ الطّغیان والاستبداد، الجُمهوریّة الجزائریّة به وخاصّة وأنّهما من رُفقاء السّلاح و 

علاقة الإحساس بروح المسؤولیّة التي على  ،به )الجامع(المُـصنّفى علاقة بالإضافة إل

  .        عاتقه تُجاه الشّاعر، علاقة محبّة مُـسْتَقرّة ومُـتجذّرة في الأعماق

  :اللّون الأحمر -ج

إنّ اللّون الأحْمر هو أحد الألْوان الثّلاثة الأساسیّة، وهو من الألْوان الحارّة، ولقد ورد هذا    

ألم تر أنّ االله أنْزل من السّماء {:اللّون في القُرْآن الكریم في الكثیر من الآیات، قال االله تعالى

ضٌ وحُمْرٌ مـخُْتَلِفٌ ألْوانُها وغَرابیبُ ماء فأخْرجْنا به ثمَرات مخْتلفاً ألْوانُها ومن الجِبال جُدَدٌ بی

  1.)27:فاطر(}سود

بمعنىً ورجُلٌ ) احمارّ (الشّيء و) احمرّ (في الصّحاح هي لون الأحْمَر وقد ) الحُمْرة(و   

، وأهْلك )حُمْرٌ (فإن أردْتَ المَصْبوغ بالحُمْرة قُلْتَ أحْمَر والجَمْعُ ) الأحامر(والجمْع ) أحْمَر(

أتاني كُلُّ أسْودٍ منهم وأحْمَر، ولایُقال وأبْیَض ومعْناهُ : اللّحم والخَمْر، ویُقال) مرانالأحْ (الرّجال 

                                                 
 .66المرجع السّابق، ص :يُـنْظر 1
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كُنّا إذا احمرّ ((ومنه الحدیث . یوصَفُ بالشّدّة) موتٌ أحْمرُ (و. جمیع النّاس عربُهم وعجمُهم

  1.شدیدةٌ ) حمْراءُ (وسَنَةٌ )) البأسُ 

یُثیر الألم والانقباض، وقد ارتبط بلون الدّم  وقدالانْشِراح، مر یُثیر البَهْجة و إنّ اللّوْن الأحْ    

ویدلُّ   فاستُعمل للتّعْبیر عن المَشَقَّة والشِّدّة والخَطَر، كما أنّه یدلّ على الشَّهوة والغِوایة،

  2.أیْضاًعلى الجمال، كما أنّهُ یَرْمُز للخجَلِ والحیاء تارةً، وللغَضَبِ تارةً اُخْرى

مَل اللّون الأحْمر كثیراً على واجهة هذا الغلاف إلاّ مرّةً واحدةً في الأعْلى على لم یُسْتَعْ    

نات الأیقونة، وهو یُثیر البَهْجة والانشراح، ویرمز هذا اللّون للعلم  الیَمین وهو أحد مـكُوِّ

ء ، فهو جُز )1962 -1954(الجزائري، الذي یُمثّل فیه لون دماء شُهداء ثورة التّحریر الوطنیّة 

  .لا یتجزّأ من تاریخ الجزائر وأمْجادها

  :اللّون الأخْضر -د

ظر، یأتي في المرتبة الثاّنیة تِكْراراً في القُرْآن الكریم، وهو من الألْوان المـرُیحة المـحُبّبة للنّ    

ومِنْها ثیاب أهْل الجنّة، وهو رمْزٌ دائم للحُبّ والأَمَل والخصب والخیر والنّماء والسّلام 

والأمان، وهو رابع الألْوان ذِكْراً في القُرْآن الكریم، وقد ورد في سبع سور ثماني مرّات، وقد 

توزّع اللّون الأخْضر على النّبات، والأرْض، والحیوان، واللّباس، وقد دلّ  على النّعیم كقوله 

ور من ذهب أولئك لهم جنّتُ عدْنٍ تجري من تحْتِهِم الأنْهار یُحلّون فیها من أسا{ :تعالى

ویَلْبَسون ثیاباً خُضْراً من سُنْدُسٍ وإستَبْرقٍ متّكئین فیها على الأرائك نعم الثّواب وحسُنت 

  3.)31الكهْف(}مـرُْتَفَقَا

) اخضَوْضَرَ (و) اخضِراراً (الشّيء ) اخْضَرّ (و. والخُضْرةُ في الصّحاح هي لون الأخْضَر   

قالوا } مـدُْهامّتان{وقولُهُ تعالى ). أخْضرَ (وا الأسْود ورُبّما سمّ ) تخْضیراً (غیْرُهُ ) خضّرَهُ (و

                                                 
 .64ص مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، 1

 .27ص ،2010، جامعة مؤتة رسالة ماجستير، نجاح عبد الرّحمن المرازقة، اللّون ودلالاتهُُ في القُرْآن الكريم، 2

 .45، 44ص والفكر الصُّوفيّ،ضاري مظهر صالح، دلالة اللّون في القرآن  3
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، وسُمِیَتْ قُرى العِراق سواداً لكَثْرة شَجَرِها،  خَضْراوان لأنّهُما یَضْربان إلى السّواد من شدّة الرٍّيِّ

رةُ في والخُضْ . في ألْوان الإبِلِ والخَیْلِ غُبْرةٌ تُخالِطُها دُهْمةٌ یُقال فرس أَخْضَرُ ) الخُضْرةُ (و

یعني المرْأةَ )) إیّاكُمْ وخضْراءَ الدِّمَن((السّماءُ وفي الحدیث ) الخضْراء(ألْوان النّاس السُّمْرةُ، و

  1.الحَسْناءَ في منْبَتِ السُّوء

الخُضْرةُ أَحَدُ الألْوان بین البیاض والسّواد، وهو إلى السّواد أقْرب، ولهذا سُمي الأسْود "و   

دَ، وهو یتولّد من امتزاج الأصْفر اللّیموني الأزرق بنسبٍ مـتَُساویة هذا أخْضر والأخْضَر أسو 

من النّاحیة الكیمیائیّة، أمّا من النّاحیة الضّوئیّة فهو لونٌ یتولّدُ من تحلیل النّور الأبْیض 

  2".خلال مـرُوره بموشور زُجاجيّ، كما هو الحال في ألْوان الطّیف الشّمْسيّ 

لم یُسْتَعْمل هذا اللّون كثیراً في واجهة هذا الغلاف مثلُهُ مثل الأحْمَر، فلم یُسْتَعْمل إلاّ      

نات الأیقونة في مـقُابل اللّون الأحْمر، وهو  مرّةً واحدةً في الأعْلى على الیَمین وهو أحد مـكُوِّ

، وهو یرْمُزُ أیْضاً للحُبّ یرمز للعلم الجزائري، الذي یُمثّل فیه لون الازدهار وثروات البلاد

والأَمَل والخیر والنّماء والسّلام والأمان، حُبّ الشّاعر الشّدید لهذه الأرْض، وأمله الكبیر في 

في " مؤسّسة مـفُْدي زكریّاء"و" النّاشر"ازدهارها ونمائها وعیْشِها في سلام، كما یُمثّل أمل 

  . الحفاظ على تُراث الشّاعر، والبقاء على العهْد

  :اللّون الأسْود - ه

الأسْود (وتصْغیر ). اسوادّ اسویداداً (و) اسْوِداداً (الشّيء ) اسودّ (لونٌ تقولُ منهُ ): السّوادُ (   

العظیم من ) الأسْودُ (و. التّمر والماء) الأسْودان(أيْ قد قارب السّواد و) أُسَیْوِد(و) أُسَیِّد

. وسوادُ البَصْرة والكُوفة قُراهُما. الأمیر ثقََلُهُ ) سوادُ (و. أیضاً الشّخْصُ ) السّوادُ (و. الحیّات

  .3النّاس عوامُّهُم) سَوادُ (وسوادُ القَلْبِ حبّتُهُ و

                                                 
 .75ص مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، 1

 .30، 29ص، ضاري مظهر صالح، دلالة اللّون في القرآن والفكر الصُّوفيّ  2

 .134ص مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، 3
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اللّون الأسْود من منظور نفسي یرْمُز إلى الحُزْن حیناً عند مـعُْظم الشُّعوب، ویحْمل    

، لأنّ به ترْتاح النّفوس، وتلجأ إحْساساً  بالوحْشَة، والكآبة، والهمّ، والغمّ، وحیناً لا یعْني ذلك

إلیه من عناء الكدّ، والتّعب والإرهاق الذي یُصاحِبُها في النّهار، وتسْكُنُ فیه بعْد یوم مليءٍ 

  1.بالنّشاط والحُرّیّة، وهو ثالث الألْوان تكراراً في القُرْآن الكریم، حیث ورد ذِكْرُهُ سبع مرّات

لغلاف إلاّ في الكتابة فقط في الواجهة الأمامیّة، لأنّهُ رمْزٌ لم یُسْتَعْمَلْ هذا اللّون على ا   

ؤیة، لتبدوَ أكْثَرَ  للحُزن في الغالب، ولكنّه في الكتابة أمْرٌ مُـخْتَلفٌ تماماً، فهو یُسَهّلُ عملیّة الرُّ

ذا وُضوحاً، ولأنّ الشّاعر لیس في موضع الحُزْن ولا الكآبة والغمّ فإنّهُ لم یلجأ إلیه، ولكنّ ه

اللّون ظهر في الواجهة الخلْفیّة في صُورة الشّاعر على ظهر الغلاف الخلْفيّ، وقد ورد هذا 

  .اللّون لكي یقع التّركیز على صورة الشّاعر لا غیر

  :اللّون الرّماديّ  -و

راً؛ فالشّخص یَسْعى"    إلى  إنّ اختیار اللّون الرّماديّ یُمثّل دائماً اخْتیاراً مـتَُعَمّداً ومـتُحضِّ

الأمان والنّجاة من أيّ تَقَلُّبات، ورُبّما الشّخْص یكون قد أعاد صیاغة شًخْصیَتِه، فالرّماديُّ 

لونٌ جادٌ، ویُشیر إلى الرّغْبة في الحفاظ على الاستقْرار، والرّغْبَة في أن یكون المرء عقْلانیّاً 

  2"ومحلّ استِحْسان

ة الشّاعر، وقد أراد النّاشر أن یُبیّن من خلاله إنّ هذا اللّون لم یُسْتَعْمل إلاّ في صور    

شَخْصیّة الشّاعر، ویُقدّمه في أحسَن صورة، صورة تلیق بالشّاعر وشخصیته المـتُحضّرة 

  .والجادّة، حتّى یسْتَحْسِنها القارئ

  :اللّون الأبیض -ز

  الأبیض وجمع). ابْیِضَاضاً فابیضّ ) (تَبْیِیضاً (الشّيءَ ) بیّض(وقد ). الأبْیض(لون ) البیاض(

                                                 
 .48اللّون ودلالاتهُُ في القُرْآن الكريم، ص نجاح عبد الرّحمن المرازقة، :يُـنْظر 1

 .168ص ،)ترجمة صفيّة مـخُْتار(الألْوان والاستجابات البشريةّ  فيبر بيرين، 2
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  1.أي فاقه في البیاض) بایضَهُ فبَاضَهُ (و). بِیضٌ (   

اللّون الأبْیض كضوء یُعدُّ عِلّة الألْوان جمیعِها، لأنّه یتحلّل من خلال تمْریرِه من خلال "

زُجاجيّ إلى ألْوان الطَّیْف الشّمْسيّ والتي هي الأصْفر والأحْمر والأزْرق والبنَفْسَجيّ  موشور

  2."هذه الألْوان أصل جمیع الألْوان الموجودة في الطّبیعة والأخْضَر والبُرْتقُاليّ، وتُعدُّ 

ةُ ــــون الأبْیض لهُ دلال ـــّفالل"ل أَغْلَبها جانباً إیجابیّاً، ـــواللّون الأبیض له دلالاتٌ كثیرةٌ تُمثّ    

  رمْزٌ للخیْر والتّفاؤل والخُلُق القویم، ویرْمُز"، كما أنّهُ 3"الكامل من الأعْراض الجانبیّة الصّفاء

  4".للصّفاء والنّقاوة، كما أنّهُ یَرْمُزُ أیْضاً للتّفاؤل والإشْراق

قلیلة، حیثُ ظهر على یمین  لم یُسْتَعْمَل اللّوْنُ الأبْیضُ على الغلاف إلاّ في مواضع   

الغلاف مرّتین في الواجهة الأمامیّة في الأعْلى والأسْفل، وهو یُمثّل جُزءاً من النّجْمتین، ولأنّ 

النّجْمة تُضيء فقد استُعْمِل اللّون الأبْیضُ للدّلالة على إشْعاع دواوین الشّاعر في السّاحة 

الذّكْرى "لأبیض أیضاً، وهو یدلُّ على إشْعاع الأدبیّة، كما كُتِب على النّجْمتین باللّون ا

مؤسّسة مـفُْدي "، وتفاؤل "2002سنة مـفُْدي زكریّاء"، و" الخامسة والعِشْرین لوفاة الشّاعر

بهاتین التّظاهُرتین في إحْیاء تُراث الشّاعر، كما مثّل هذا اللّون أیضاً جُزءاً من صورة " زكریّاء

  .      ، وحیاته الملیئة بالتّفاؤل والخیر والخُلُق القویمالشّاعر للدّلالة على صفاء روحه

  :الأیقونة -3

: ج أیْقونات]: مـفُْرد[أیقونة : "تُعرّف الأیقونة في مـعُْجم اللُّغة العربیّة المـعُاصِرة كما یلي   

صغیرةٌ من فضّة أو ذهب  غلافة. صورةٌ أو تِمْثال مُـصغّرٌ لشَخْصیّة دینیّة یُقْصدُ بها التبَّرُّك

علامةٌ أو رمْزٌ لبرْنامج مـعُیّن . تُحْفَظُ فیها ذخیرةٌ من ذخائر القِدِّیسین وتُعلّق في العُنُق عادةً 

                                                 
 .29ص مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، 1

 .97، 96ص  ضاري مظهر صالح، دلالة اللّون في القرآن والفكر الصُّوفيّ  2

 .112ص، نفسه المرجع ، 3

 .51، ص2011 دط، دراسة سيميولوجيّة، دار الهدُى، عين مليلة، الجزائر، –، الصُّورة الصُّحُفيّة يساعد ساعد، عبيدة صبط 4
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تمّ تخْزینُهُ داخل الحاسوب، تَظْهَرُ على سطْح المــكَْتب، وبالنّقْرِ علیْها یتمُّ فتْحُ هذا 

  .1"البَرْنامَج

یتضح أنّ لهذا المفهوم ارتباط بالجانب الدّیني المسیحيّ، كما فمن خلال هذا التّعریف    

بالسِّیمیائي الأمریكيّ  ) Icon( یرتبط الأیقون أو الأیقونة "تدلّ على معنى آخر غیر ذلك، و

ویدلّ على كلّ أنظمة التّمثیل القیاسيّ المتمیّز عن . ) CH.S.Peirce( شارل سندرس بیرس

. لولالأیقونة عن الصُّورة القائمة على التّماثل بین الدّال والمدوتعبّر . الأنظمة اللّسانیّة

  2"التّشكیلیة والمخطّطات والصُّور الفوتوغرافیّة والعلامات البصریة وتشتمل الأیقونة الرُّسومات

  وتاریخها، ، فهي بحث یختصّ بفن تصویر الأیْقونات”Iconographie“أمّا دراسة الأیقونات 

، وتسْتهدف هذه البُحوث 3المـتُّصلة بموضوع ما، أو بدراسة مـعُیّنة أو هي مجموعة الصّور

  4الأیقونوغرافیّة توضیح الفكرة وراء نموذج مُـصوّر مـعُیّن خاصّة إذا صار هذا النّموذج رمزاً 

 في الأیقونة استعمال إلى ملحوظ نحو على لجأت قد الحدیثة المؤلّفات كانت وإذا"   

 تنطوي لكونها بل فیها، فراغ ملء أو الزّخرفة، بدافع ذلك فلیس للأغلفة، الأولى الصّفحات

 العالم وحول النّص حول خطاب على -والعنوان المؤلّف اسم إلى بالنّسبة الشّأن هو كما

 للنّص العام المعنى عن استقلال أو أحیانا، حیاد من علیها یبدو قد ممّا الرّغم على أیضا،

لیست مـجُرّد رسومات أو زخْرَفات أو صور للتّزیین فقط أو مـجُرّد  فهي إذن ،5"أخرى أحیاناً 

 الجمهور أو القارئ إثارة في وتدعمها الأخرى، الغلاف عتبات مع تتكامل"دیكور بل 

                                                 
 .144، ص2008، 1، ط1أحمد مـخُْتار عُمَر، مـعُْجم اللُّغة العربيّة المـعُاصِرة، عالم الكُتُب، القاهرة، م 1

  الموقع الرّسمْي للجريدة. ، النُّسْخة الإليكترونيّة2019أفْريل  06، الصّادرة يوم 4596، أنْواع الصُّورة، صحيفة المـثُقّف، العدد جميل حمْداوي 2

http://www.almothaqaf.com/qadaya2015/895720html 

 .233، ص1983، 2مجدي وهبة، مـعُجم مـصُْطلَحات الأدب، مكتبة لبُْنان، بيروت، ط: يُـنْظر 3
 .566، ص2010، 1، الموسوعة العربيّة المـيُسّرة، المكتبة العصْريةّ، صيدا، بيروت، طمجموعة من العلماء والباحثين 4
 .70ص في الترّاث العربي والخطاب النّقدي المــعُاصر، يوسف الإدريسي، عتبات النّصّ  5



 العتبات النّشریّة؛ التّشكیل والدّلالة: الفصل الأوّل

 

41 
 

 تطرحها التي الأسئلة إلى جرّه على نفسه الوقت في وتعمل ، نظره واستجلاب المستهدف

  1."الكتاب من نسخة اقتناء إلى دفعه نحو أولى كخطوة

  :   الصّورة الفوتوغرافیّة -أ

تُعْتَبَرُ الصّورة من أقْدم وسائل الاتّصال التي عرفتْها المـجُْتَمَعات في عُصورها المـخُْتَلِفة،    

فلها تاریخُها وطابعُها واسْتِخْداماتُها باعْتِبارها وسیلةً من وسائل الاتّصال، وقد ساهم اختراع 

اث كما هو الحال في الصُّحُف الصّورة الفوتوغْرافیّة إلى الدّفْع في مـسُاهمتها في نقل الأحْد

  .2والمجلاّت

وَرُ (و    وَر جمع صُورة) الصِّ ) فتصوَّرَ ) (صوَّرهُ تصْویراً (و. بكسْر الصّاد لُغةٌ في الصُّ

  3.أمالَهُ ) صارَهُ (و. التّماثیلُ ) التّصاویرُ (و. لي) صُورتَهُ فتصوّر(الشّيء توهّمْتُ ) تصوّرْتُ (و

رَ،. صُوَرٌ وصِوَرٌ وصُوْرٌ : الشّكْلُ، ج: والصُّورةُ في القاموس المـحُیط    رَهُ فتصوَّ  وقد صوَّ

فة . مال: وصَوِرَ . أمالَهُ أو هدّهُ : وصارَ الشَّيء صوْراً . وتُسْتَعْمَلُ الصُّورةُ بمعْنى النَّوع والصِّ

لَهُ : وصارَ الشَّيءَ    4.قطَعَهُ وفصَّ

تلك الصّورة الفنّیّة البیضاء أو السّوداء أو المـلَُوّنة "الصّورة بأنّها " ممحمود أدْه"ویُعرّف    

ذات المضمون الحالي المـهُمّ الواضح والجذّاب، المـعُبّرة وحْدها أو مع غیرها في صدق 

  5".وأمانة وموضوعیّة، وأغْلَب الأحْوال عن الأحْداث أو الأشْخاص أو الأنْشطة أو الأفْكار

فالصّورة تقوم مقام الكلمة في التّعْبیر عن الأشیاء، ولكنّها تُعبّر بصمت عن طریق  إذن   

الإیماء والإیحاء، فكُلّ عُنْصُرٍ في الصُّورة له دلالتُهُ، من خلال انسجامه مع العناصر 

                                                 
 .70ص، السّابق المرجع 1

 .5ص ،دراسة سيميولوجيّة –الصُّحُفيّة الصُّورة  ،يساعد ساعد، عبيدة صبط 2

 .156ص مختار الصّحاح، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي، 3

 .956، 955ص ،2008 دط، دار الحديث، القاهرة،،  قاموس المـحُيطال، مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزابادي 4

 .43ص دراسة سيميولوجيّة، –، الصُّورة الصُّحُفيّة يساعد ساعد، عبيدة صبط 5
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اً الأُخْرى المـكَُوّنة للصّورة الإجْمالیّة، فللنّظرات دلالات، وللإشارات دلالاتٌ وللألْوان أیض

  .دلالاتُها

من المعروف أن الصُّورة، في مفهومها العام، تمثیل للواقع المرئيّ ذهنی�ا أو بصری�ا، أو "و   

من  -ویتّسم هذا التّمثیل . إدراك مباشر للعالم الخارجيّ الموضوعي تجسیدا وحس�ا ورؤیة

من جهة  -تمیّز وی. بالتّكثیف والاختزال والاختصار والتّصغیر والتّخییل والتّحویل -جهة

ومن ثمّ، تكون علاقة الصُّورة بالواقع . بالتّضخیم والتّهویل والتّكبیر والمبالغة - أخرى

التَّمثیليّ علاقة محاكاة مباشرة، أوعلاقة انعكاس جدليّ، أو علاقة تماثل، أو علاقة مفارقة 

     .1"صارخة

حملت صورتین للشّاعر " رىأمْجادُنا تتكلّم وقصائد أُخْ "إنّ واجهة الغلاف في دیوان    

، واحدة في الواجِهة الأمامیّة والأُخْرى في الواجِهة الخلْفیّة، وقد أخَذت "مـفُْدي زكریّاء"

مؤسّسة مفْدي "الصّورة الأولى مكاناً في أعْلى الغلاف على الیسار، وبالضّبط على یسار 

والأسْود، ظهر فیها الشّاعر  ، وهي صورة أمامیّة نِصْفیّة صغیرة، باللّونین الأبْیض"زكریّاء

ببدلة رسمیّة أنیقة، تتوسّطُها ربْطةُ عُنُق، ویضَعُ  نظارة طبّیّةً، وعلى شعْرِهِ بعضٌ من 

، یَلْتَفت إلى الأمام بكُلّ شُموخ وكِبْریاء متناسقین مع طبیعة یُظْهره في رزانة ووقار الشّیب،

، وتُظْهر عین "مؤسّسة مـفُْدي زكریّاء"بـــالإنْسان الجزائريّ وتاریخه المجید، صورةٌ تلیق 

  . الرّضا على هذا الدّیوان الجدید

أمّا في الواجهة الخلْفیّة، فقد كانت الصّورة جانبیّةً، ظهر فیها الشّاعر وهو یَحْمِلُ ورقةً    

اعُلُه أو أوراقاً وهو یقْرأ ما فیها، وقد بدا الشّاعر على منصّة في مـوُاجهة جُمْهوره، ویَبْدو تف

مع مضمون مقروئه واضحاً، من خلال رفع یده الیُمْنى إلى الأعْلى، ولا یُمْكِنُ مَعْرفة ما 

إلیاذة (كان یَقْرأ الشّاعر إلاّ أنّ هذه الصّورة مشهورة لدیه، التقُِطت له أثناء إلقائه لمطوّلتِه 

                                                 
  .نُسْخة إلكترونيّة جميل حمْداوي، أنْواع الصُّورة، صحيفة المـثُقّف، 1
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الشّاعر في سَنواتِه الأخیرة، في مـلُْتقى الفِكْر الإسْلامي السّادس، وتُظْهرُ الصُّورةُ ) الجزائر

  . حیث یَبْدو التّقدّم في السّنّ واضح علیه

  :الصُّورة التّشْكیلیّة - ب

تُعْتَبَرُ الصّورة التّشْكیلیّة نوعاً آخر من أنواع الصُّورة أو الأیقونة، حیث یلجأ إلیها    

لخطوط والأشكال النّاشرون لإیصال رسائل متنوّعة ومُـتعدّدة إلى القُرّاء من خلال تلك ا

  1"تعتمد الصُّورة التّشكیلیة على رمزیّة الخطوط والأشكال والألوان والحروف"و

، حیث كانت على شكل رسم تتجسّد هذه الصّورة في رمز وشعار مؤسّسة مفدي زكریّاء   

لیتشكّل منها خریطة ) اثنان(والرّقم ) خمسة(تشكیلي من خَطّ في الأعْلى ورقمین هما الرّقم 

الجزائر، بمنظرها الجمیل، وبِلَوْني الرّایة الجزائریّة الأحمر والأخْضر، وداخل الخریطة ورد 

عني مؤسّسة مـفُْدي زكریّاء، ، وت)حرف المیم مكرّر مرّتین وحرف الزّاي(ثلاثة أحْرُفٍ وهي 

مؤسّسة مفدي زكریّاء التي تأسّست في الذِّكْرى الخامسة (وهذا الشّعار في مـجُْملِه یعني 

، وقد وُضِعت هذه الصّورة على الجانب الأیْمن للغلاف في مقابل )والعِشْرین لوفاة الشّاعر

لُّ على محاولة الاندماج الرّسم على الجانب الأیمن، ید"ؤسّسة الشّاعر وصورته ومُـاسم 

داخل المجتمع، والانفتاح على العالم والبیئة، والتّعبیر عن الطّموحات والآمال في التّقدم، 

  ر الرّاغبة في ـــــق على مؤسّسة الشّاعــوهذا ینْطب. 2"لــن والأفضـــق الأحسـات الذّات، وتحقیــوإثب

 الوكالة الوطنیّة للاتّصال والنّشْر"یع ذلك كما ینطبق أیْضاً على مؤسّسة النّشر والتّوز 

  .باعتبار الدّیوان نشْرٌ مـشُْتَرَكٌ بین الاثْنین"والإشْهار

  :الواجِهةُ الخَلْفیّة -4 

  تُعْتَبَرُ الواجهةُ الخَلْفیّةُ لغلاف الكتاب بمثابة العَتَبة الخلْفیّة لهذا الأخیر، فهي تقوم بوظیفة"

                                                 
 ).نُسْخة إلكترونيّة(السّابق،  المرجع 1

 ).نُسْخة إلكترونيّة( المرجع  نفسُه، 2
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  1."عمَلیّةِ إغْلاق فضائه الورقي   

وقد حملت هذه الواجِهةُ مجموعةً من العناصر، حیث یَظْهَرُ العُنْوان في أعْلى الغلاف    

في الواجهة الأمامیّة وهو خطّ النّسْخ، وتحتَهُ على  باللّون البُنّيّ وبنفس الخطّ الذي كُتِبَ به

الیمین ظهرت صورة الشّاعر وهو یقرأ نصّاً من ورقةٍ یحملها في یده الیُسْرى، وفي مـقُابلِ 

الصّورة نصٌّ یبْدو على شَكْل رِسالةٍ منهُ إلى شعوب شمال إفریقیا، یَظْهرُ فیها الشّاعر 

   .ى بها عن دینه الإسْلاميّ ووطنهِ ووحدة الشّمال الإفْریقيّ حریصاً على مبادئه التي طالما تغنّ 

وهو في الخامسة ونشره للشّاعر، كتبهُ " عقیدة التّوحید"من خطاب مقتطف وهذا المقْطع   

والعِشْرین من عمْره، یدْعو من خلاله كُلّ طالبٍ منْخَرطٍ في اتّحاد طُلاّب شمال إفْریقْیا إلى 

لك المـبَادئ التي وردت في هذا الخِطاب، ویُؤْمِنُ بها كما یَعْتَنِقُ الإسْلام القَسَم بأن یَعْتَنِق ت

، وقد ظهر الغلاف بلون أصْفر رمليّ، یُظْهر طابع البیئة الصّحْراویّة، بیئة 2عقیدةً ودیناً 

وفي أسْفل الرّسالة ظهر اسم . الشّاعر ووطنه، والطّابع الغالب على بیئة الشّمال الإفریقيّ 

ر مع توقیعه الخاصّ، توقیع یُقرّب مضمون الرّسالة من واقعیته، ویَجْعل القارئ للحْظة الشّاع

  . یتوهّم أنّ الشّاعر قد أشْرف على هذا الدّیوان من بدایته إلى مرحلة نشره

II - المؤشّر الجنسي:  

یرى یعْتَبَر المؤشّر الجنسيّ عتبة أخْرى من عتبات النّصّ، وهو ملحق بالعُنْوان كما    

، فهو ذو تعریف خبريّ تعلیقيّ، أي أنّه یقوم بإخبارنا عن الجنس الذي ینتمي إلیه "جینیت"

هذا العمل الأدبيّ أو ذاك، فهو یُعبّر عن مقصدیّة كُلّ من الكاتب والنّاشر لما یُریدان نسبته 

نجده یظْهر في  للنّصّ، ومكانُه المـعُْتاد هو الغلاف أو صفحة العُنْوان أو هما معاً، وغالباً ما

ا وظیفتُه الأساسیّة فهي الطّبعة الأصلیّة للكتاب، ثمّ یتوالى ظُهوره في الطّبعات اللاّحقة، أمّ 

  3.إخْبار القارئ وإعلامُه بجنس العمل

                                                 
 .137ص، 2008، 1المركز الثّقافي العربيّ، النّادي الأدبيّ، الدّار البيضاء، ط، التّشْكيل البَصَريّ في الشِّعْر العربيّ الحديث، مـحُمّد الصّفْراني: يُـنْظر 1
 .1939تونُس،  ،17تونس الفتاة، ع مجلّةيُـنْظَرُ،  2

 .90، 89ص ،)جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (، عَتَبَاتعبد الحقّ بلْعابد: ينُظر 3
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 في صفحة العُنْوان في الطّبعة الأصلیّة،" أمجادُنا تتكلّم"یظهر المؤشّر الجنْسيّ في دیوان    

، فمن الوهْلة الأولى نجد أنّ العُنْوان "أمجادُنا تتكلّم وقصائد أخْرى"وهو جُزء من العُنوان نفْسِه 

، كما نجد تحت العُنْوان مؤشّراً آخر "قصائد أخْرى"یُخْبِرُنا عن جنس العمل، فهو من الشّعر 

صریح مُباشر عن ، وفي هذا ت"دیوان لم یسبق نشْرُه لشاعر الثّورة الجزائریّة"عن جنس العمل 

  ). الثّورة الجزائریّة(جنس العمل، بل أكْثر من ذلك، حیث یُشیر حتى إلى موضوعه 

III الإهداء :  

عرف الإهداء تطوّرا منذ القدیم إلى الآن، وقد اتّخذ في القدیم شكل الإهداءات السُّلْطانیّة،    

، ونجد الآن أیضاً ما یُعْرف بالإهداءات وهناك الإهداءات العائلیّة، والإهداءات الإخوانیّة

العامّة المـوُجّهة للهیئات والمـؤُسّسات والرّموز التّاریخیّة والثقّافیّة، والإهداء عموماً یحمل 

عبارات العرفان والتقّدیر للمـهُْدى إلیهم لما قدّموه من دعم معْنويّ وماديّ، وتُشكّل الإهداءات 

، وتكون في شكل مـخُْتصر )المناص عامّة(النّصّ المـحُیط  حُضورها الشّكْليّ والرّسمي في

بسیط أو في شكلٍ أكْثر تطوُّراً ، ویتموضع الإهداء في الوقت الحالي في الصّفْحة الأولى 

التي تعْقُبُ صفحة العُنْوان مـبُاشرة، أمّا بالنّسبة لوقت ظهوره فیكون في الطّبْعة الأولى 

ى، ویُمْكن أن لا یكون في الطّبعة الأصلیّة، ثمُّ یستدرك للكتاب، وقد تكون في طبعات أخر 

  .الكاتب ذلك في الطّبعات اللاّحقة

هو  (dédicateur)وهناك علاقة تواصلیّة تداولیّة تربط المـهُدي بالمـهُْدى إلیه، فالمـهُْدي    

من یصحّ علیه السّؤال ممّن یكون الإهْداء؟ أو من  یقوم بعملیّة الإهْداء؟، وهذا ما سیُحدّد لنا 

أهمّ عُنْصر من هذه العناصر وهو المـهُْدي، إنّ هذا السّؤال یكون صحیحاً وفي محلّه لأنّ 

اتب أن هناك بعض التّرْجمات یكون الإهداء فیها من طرف المـتُرجم نفسه، كما یُمْكن للك

یوكل مسؤولیّة الإهْداء لغیره، وهُناك طُرق أُخْرى للإهداء ذكرها جینیت، كأن تُهْدي شخْصیّة 
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مـتُخیّلةٌ لكاتبها أو العكس، وهناك احتمال آخر وهو أن یُهْدي كاتب لشخصیّات تخییلیّة 

  . 1تّاب آخرین، وحتّى لشخْصیّاته هوموجودة في أعمال كُ 

فیتحدّد في سؤال لمن یُهْدي؟ أو من یتلقّى هذا الإهْداء؟،  (dédicataire)أمّا المـهُْدى إلیه    

المـهُْدى إلیه الخاصّ وهم الأشخاص القریبون من الكاتب، : وهُناك نمطان من المـهُْدى إلیهم

إلیه العام، ویتمثّل في هیئات ومؤسّسات ثقافیّة، أو مـنُظّمات إنْسانیّة، أو أحْزاب  والمـهُْدى

سیاسیّة، أو رموز وطنیّة، وهناك نمط آخر من المـهُْدى إلیهم وهو الإهْداء الذّاتي الذي یرى 

، وهو أن یُهْدي الكاتب عمله (auto-dédicace)فیه جینیت أصدق إهْداء، فالإهداء الذّاتي 

ته الكاتبة، أي إهْداء الكاتب لنفْسه، ورُغم ذلك یبْقى القارئ نمطاً من نمطي المـرُسل إلیهم لذا

إلى جانب المـهُْدى إلیه، لأنّ القارئ بصفة أو بأُخْرى سیُدْلي بشهادته ویُقدّم رأیه حول العمل، 

ین الكاتب وكلّ من ویبقى الإهْداء النّاسج الوحید للعلاقات الحمیمیّة والثقّافیّة والحضاریّة، ب

 2.یصل إلیه إهْداؤه

  :وظائف الإهداء 

إنّ للإهداء وظیفتین أساسیتین، هُما الوظیفة الدّلالیّة والوظیفة التّداولیّة، فالوظیفة الدّلالیّة    

هي التي تبحث في دلالة هذا الإهْداء، وما یحمله من معنى للمـهُْدَى إلیه، والعلاقات التي 

، أمّا الوظیفة التّداولیّة فهي تنُشِّط الحركیّة التّواصلیّة بین الكاتب سینسُجُها من خلاله

وجُمْهوره الخاصّ والعام، فتُحقّق بذلك قیمتها الاجتماعیّة وقصدیتها النّفْعیّة في تفاعُل كلٍّ من 

المـهُْدي والمـهُْدى إلیه، والإهْداء یُعْلنُ بصدق عن العلاقة التي تربط الكاتب ببعض 

، ویرى جینیت أنّ على المـهُْدى إلیه أن یكون مسؤولاً عن )أفراداً أو جماعات(ص الأشْخا

بین إهْداء " جینیت"الكتاب المـهُْدى إلیه، بأن یحمل إلیه بعض تضامـنُه أو إسهامه، ویُفرّق 

، ومندرجاً فیه بعد )أي الكتاب(الكتاب وإهْداء النُّسخة فیرى أنّ الأوّل یكون مطبوعاً فیه 

                                                 
 .97-93ص المرجع السّابق،ر، ينُظ 1

 .99-97ص المرجع نفسه،ر، ينُظ 2
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العُنْوان وقبل الاستهلال، أمّا الثاّني فیكون بخطّ ید الكاتب نَفْسه للقارئ، وعلیه فإنّ صفحة 

إهداء الكتاب یكون ثابتاً، مهما تعدّدت نُسَخُهُ، أمّا إهْداء النُّسْخة فیتغیّر بتغیُّر المـهُْدى إلي، 

  1.استشارة الكاتب ویُمْكن أن ینْتقل إهْداء النُّسْخة لیُصْبح إهداءً في الكتاب، ولكن بعد

إنّ إهداء هذا الدّیوان یتماشى مع خصائصه في العصر الحدیث، حیث یتموضع الإهداء    

في الصّفْحة الأولى التي تعْقُبُ صفحة العُنْوان مـبُاشرة، أمّا بالنّسبة لوقت ظهوره فقد ظهر 

ي تربط المـهُْدي بالمـهُْدَى في الطّبعة الأولى للكتاب، أمّا عن العلاقة التّواصلیّة التّداولیّة الت

ممّن كان الإهْداء؟ أو من  قام بعملیّة الإهْداء في : إلیه فتتّضح من خلال السّؤالین الآتین

هذا الدّیوان؟ ولمن أهدى؟ أو من تلقّى هذا الإهْداء؟، إنّ هذین السُّؤالین یكشفان عن هذه 

لم یكن الشّاعر مـفُْدي زكریاء ) خْرىأمجادنا تتكلّم وقصائد أُ (العلاقة، فالمـهُْدي في دیوان 

بما یُقارب خمساً وعشرین سنة، وبالتّالي فإنّ المـهُْدي " المولود الجدید"باعتباره توفيّ قبل هذا 

باعتباره من بحث " مُـصطفى بن الحاج بكیر حمّودة"الأستاذ) الجامع والمـحُقّق(هو المُـصنّف 

لمولود النّور، ویخرج إلى السّاحة الأدبیّة في واجتهد، وجمع وحقّق من أجل أن یرى هذا ا

مـفُْدي (أحسن حُلّة تلیق بالشّاعر الكبیر مـفُْدي زكریّاء، أمّا المـهُْدى إلیه فهو الشّاعر نَفْسُهُ 

  :، وهذا ما یتّضح في قوله الكاتب)روحُه الطّاهرة(و) زكریّاء

بي فراس، ابن تومرت، مـفُْدي ابن سُلیمان، فتى الوادي، فتى المغرب، دیك الجنّ، أ: إلى

  ...زكریّاء

  .أسْماء أدبیّة مـتُعدّدة لروح واحدة أصیلة   

  إلى الشّیخ زكریّاء بن سُلیْمان،: ثمّ یختم الإهْداء بقوله

   2...إلى روحه الطّاهرة                        

                                                 
 .101 -99ص المرجع السّابق، رينُظ 1

 .صفحة الإهْداء ،2003، دط، شهار، الجزائر العاصمة، الجزائرمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى، الوكالة الوطنيّة للاتّصال والنّشر والإ 2
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عن هذه الصّفحة، ولكن  وقد اعتدنا أن یكون الإهْداء ضمن مناص المـؤلّف لأنّه المسؤول   

، وإنّما "مفْدي"الأمْر یَخْتلِف في هذا الدّیوان، لأنّ المسؤول عن هذه الصّفْحة لم یكُن الشّاعر 

باعتِباره المـحُقّق والجامع، كما أنّ لمؤسّسة " مُـصطفى بن الحاج بكیر حمُّودة"المُـصنّف 

  . ملیّة النّشْرالشّاعر دور في كُلّ ما یتعلّق بأعْماله وهي شریكة في ع

باعتبار الشّاعر من الأشخاص " المـهُْدى إلیه الخاص"وقد اعتمد الكاتب على نمط    

القریبین من الكاتب، ورُغم ذلك یبْقى القارئ نمطاً من نمطي المـرُسل إلیهم إلى جانب 

العمل سواء المـهُْدى إلیه، لأنّ القارئ بصفة أو بأُخْرى سیُدْلي بشهادته ویُقدّم رأیه حول هذا 

  .بالإیجاب أو بالسّلب

  رـــــالكبی اءهــــاول أنْ یُبْرز وفـ، فالكاتب ح)الدّلالیّة والتّداولیّة: (إنّ هذا الإهداء یُحقّق الوظیفتین

للشّاعر، واعترافه بقیمته الأدبیّة، وفضله في میدان الأدب خصوصاً ومیدان الوطنیّة    

لروح واحدة أصیلةٍ، لم تُخْطئ سبیلها : "ذلك من قولهوحبّ الجزائر عموماً، ولا أدلّ على 

یوماً، ولم تحد عنه في أحْلك الظُّروف، وأقوى الأزمات، كان یَسْتَهْدي نجمة مُـضیئة، یراها 

  :هي الجزائر: نجمة لا تعرف الأفُول. في قلبه قبل أن یُنْشِدها في الأفق البعید

  1"مـــا في عبادِ�ـــــــا شِــــرْكٌ وكُفْـــــــــرانُ    لولا التُّقى لقطعْتُ العُمْرَ أَعْبُدُها  

في تنشیط الحركیّة التّواصلیّة بین الكاتب وجُمْهوره الخاصّ " التّداولیّة"وتظهر الوظیفة    

لا یسعى إلى تنشیط هذه " بكیر حمّودة مصطفى بن ابراهیم"والعام، والكاتب هنا وهو 

مـفُدي "الحركیّة التّواصلیّة بینه وبین جمهوره، لأنّه یُدّرك أنّ هذا الجمهور هو للشّاعر 

، فهو إذن بمثابة حلقة وصل بین الاثنین، بین الشّاعر رحمه االله، وبین قرّاء إنتاجه "زكریّاء

الأدبیّة عموماً والشّعریّة على وجه  الشّعري، حلقة تجعل من الشّاعر حیّا في السّاحة

الخُصوص، حلقة تبُْقي الشّاعر مـتُربّعا على السّاحة الشّعریّة في الجزائر لزمن آخر، حلقة 

تُذكّر جیل الیوم بإسهامات هذا الشّاعر الكبیر من أجل الحریّة والوطن والشّعب الذین ظلّ 
                                                 

 .الإهْداء فحة، صالسّابق المصدر 1
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اعیّة والقصدیة النّفْعیّة في تفاعُل كلٍّ من یتغنّى بهم إلى مماته، وبهذا تتحقّق القیمة الاجتم

  . المـهُْدي والمـهُْدى إلیه

IV - عتبة التّصدیر:  

یُعتبر التّصدیر كمـقُدِّمة للنّصّ والكتاب عامّة، ذو قیمة تداولیّة، ویُمكن للتّصدیر أن یكون    

أنّ تصدیر الكتاب یتموضع في " جینیت"أیقوناً  كالتّصدیر بالرّسوم والنّقوش والصّور، ویرى 

العموم على رأس الكتاب أو في جُزء منه، وقد عُرف التّصدیر في تلك النّقوش التي كانت 

على جزء من القلادة على شكل كتابات، ثمّ انتقلت إلى الكتاب لتدلّ حرفیّاً على خارجه 

اقتباس بجدارة، قد لتموقعها في حاشیته، بالقرب من النّصّ وبعد الإهداء، وتصدیر الكتاب 

یكون فكرة أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب، وبالضبط على رأس الكتاب أو الفصل 

متّخذا وظیفة تلخیصیّة، وقد عرف تطوّراً في العصر الرّومانسيّ حتّى صار بعض الكتّاب 

  1).في روایاته" ووالتر سكوت"، "الأحمر والأسود"في" ستاندال("یجعل تصدیراً لكلّ فصل 

ویظهر التّصدیر في مكان قریب من النّصّ، ویكون عامّة في أوّل صفحة بعد الإهداء    

وقبل الاستهلال، وقد یكون التّصدیر في صفحة العُنوان، وهذا ما كان معمولاً به قدیماً 

ومازال ساري المفعول إلى الیوم ولكن بدرجة أقلّ، وقد یكون التّصدیر في نهایة الكتاب، أي 

النّصّ مفصول ببیاض، وهو ما یُعرف بالتوقیع الذي نجده في آخر  في آخر سطر من

  :النّصّ، وهكذا نكون أمام تصدیرین/ الكتاب

، والذي یوضع لتنشیط أفق انتظار القارئ من خلال (liminaire)الأوّليّ / التّصدیر البدئي

  .ربط علاقة هذا التّصدیر بالنّص المنخرط فیه لقراءته

، ویكون بعد قراءة النّصّ، یُقدِّم للقارئ (Epigraphe tarminale):النّهائيّ / التّصدیر الختاميّ 

من خلاله تأویلات مبنیّة على قراءاته لدلالات النّصّ، ویُعدُّ ككلمة ختامیّة للخروج من 

الكتاب، وهناك تصدیرات نجدها تتموضع على رأس فصول وأجزاء ومباحث الكُتُب 

                                                 
 .107ص، )جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عتبات، عبد الحقّ بلْعابد 1
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وایات  تالطّبعة الأصلیّة الأولى للكتاب، وقد تختفي هذه التّصدیرا ویظهر التّصدیر في. والرِّ

، وهذا یُقرّره الكاتب (Epigraphe tardive) الأخرى أو تُستبدل بتصدیرات لاحقة من الطّبعات

  1.(Négligence Editoriale)أو یكون بإهمال من النّاشر 

، وإن اتّفق معه في مكان "جیرار جینیت"إنّ تصدیر هذا الكتاب یختلف عن تصوّر    

 اً اقتباسقد یكون تصدیر الكتاب ظهوره إلاّ أنّه یختلف عنه في شكله نوعاً ما، فإن كان 

بط على رأس الكتاب قد یكون فكرة أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب، وبالضّ كما بجدارة، 

دا تقدیمیّاً، إذْ أنّه فإنّ التّصدیر في هذا الدّیوان أخذ بُعْ  أو الفصل متّخذا وظیفة تلخیصیّة،

تعدّى ثلاث صفحات في حجمه، ورُبّما لهذا الاختلاف سبب بارز وواضح، یكمن في 

شخصیّة المُـصدّر، فهو لیس أدیباً، أو فیلسوفا أو كاتباً مشهوراً، وإنّما هو شخصیّة من نوع 

وقد اختار آخر، هو رجلٌ سیاسيّ كبیر بامتیاز، یعرف الشّاعر مفدي زكریّاء حق المعرفة، 

  . أن یُصدّر لكتابه هذا على هذا النّحو

المؤلّف، وأحیاناً قد یكون شخصیّة أخرى مشهورة، ذائعة / إنّ التّصدیر مـهُمّة الكاتب   

أمجاد "وفي دیوان ، الصّیت، بغرض تقدیم خدمة إشهاریّة للكتاب، بطلب من الكاتب نفسه

، وهو مؤلّف المتن أو "مفدي زكریّاء"هو  یختلف الأمر نوعاً ما، فالكاتب الأصليّ " تتكلّم

القصائد، ولكنّها لم تكن مجموعة في دیوان أو كتاب، بل كانت متفرّقة في دفاتر خاصّة 

مصطفى بن الحاج بكیر "بالشّاعر أو في صحف ومجلاّت، وقد جمعها الأستاذ الباحث 

ى رئیس الجُمهوریّة ، فهو الجامع والمـحُقّق لذلك لجأ ومؤسّسةَ مفدي زكریّاء إل"حمودة

لتصدیر الكتاب وتقدیمه، ولذلك یُعْتبر " عبد العزیز بوتفلیقة"الجزائریّة الدّیمقراطیّة الشّعبیّة 

  .التّصْدیر هُنا عتبةً من عتبات النّاشر

وتقدیمُ الكتاب من طرف الرّجل الأوّل في البلاد، یُضفي مصداقیّة كبیرة للعمل الأدبيّ أو    

الفنّيّ، وهو بمثابة اعتراف صریح بقیمة الشّاعر في السّاحة الأدبیّة الجزائریّة، وكان التقّدیم 
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 ، وقد"أمجادنا تتكلّم"في أكثر من ثلاث صفحات تنبئ عن مدى أهمّیة الشّاعر ودیوانه 

، وقد 1"بأنّ هذا الشّاعر العملاق صاحب القریحة الثّرّة الفیّاضة" وصفه المصدّر بالعملاق 

التّصدیر بكلمة مدح وثناء یُذكّر فیها بفضائل الشّاعر على الجزائر وأبنائها، ثمّ مهّد  استهلّ 

م للدّیوان الجدید من خلال استحضار دواوینه السّابقة، والتّساؤل عن حجمها مقارنة بحج

قد ترك ما لا "الشّاعر وقیمته الأدبیّة، لیخلُص إلى أنّ للشّاعر أكثر من ذلك في هذا المیدان 

یُحصى وما لا یُعدُّ من آثار شعریّة ونثریّة تناثرت في المجلاّت وفي بُطون الكُتُب مشرقاً 

دونها في یرتبط بها جأشُهم وهم یُردِّ  ،ومغرباً، أو بقیت محفوظة في صُدور رفاقه في الكِفاح

  2..."المـعُتقلات وهم یُقتادون إلى المقاصل وفي ساح الوغى وهم یتصدّون للجحافل

ثمّ عرّج المُـصدِّرُ على مؤسّسة مـفدي زكریّاء مـنُوّها بنشاطاتها وخدماتها في هذا    

إصدار الآثار الكاملة  من أجلالمضمار، مـعُلِّقاً علیها الأمل في مواصلة هذا العمل المحمود 

لمـفُدي زكریّاء، وقد ختم التّصدیر بتقدیم الشُّكر الجزیل لجمیع الذین عملوا ضمن هذه 

المؤسّسة وخارجها من أجل إخراج هذا الدّیوان إلى القُرّاء، وقد خصّ بالشّكر الأستاذ الباحث 

صفاً عمله هذا الذي جمع هذه الأعمال وحقّق فیها، وا" مصطفى بن الحاج بكیر حمّودة"

  مـبُْرزاً اهتمامه بالشّاعر وتعلّقه بأعماله من ،بالوطنيّ، وقد أوضح تشرُّفه بتصدیر هذا الكتاب

  في تُربة تاه فیها الجلال فتاهت"خلال التّضمینات الكثیرة التي اعتمدها في عملیّة التّصدیر 

  3."بها القمم الشّامخات، أسطورة ردّدتها القُرون 

، وهذا حتى لا یُخرج "أمجادنا تتكلّم"مصدِّرُ على جانب واحدٍ من العُنوان وهو لقد ركّز ال   

القارئ عن الصّورة التي یرسمها في ذاكرته ومخیِّلتِه عن الشّاعر، باعتباره شاعر الثّورة 

إنّها تُمثّل صفحات فریدةٍ من نوعها في ثبت "والإباء، والجهاد في سبیل تحریر الوطن، 

                                                 
 .التّصدير، ص أمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى،  1

 .أالمصدر نفسُه، الصّفحة  2

 .نفسه، ص د المصدر 3
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الأمّة العربیّة، ذلك لأنّها تجمع بین الشّموخ والفداء والتألّق في الإبداع أمجاد الجزائر و 

  1والرّفعة والسّموق في الإباء والجهاد بالفكرة والكلمة في سبیل تحریر الوطن ،الشّعريّ 

إذن فالشّاعر رمز للثّورة والجهاد والأمجاد والبُطولات، ولم یشأ المُـصدّر أن یَخرج عن هذه    

ي التّصدیر احتراماً لمنزلة الشّاعر في هذا المیدان، واحتراما لاعتقاد القرّاء، وقد الصّورة ف

ترك المـصدّر الباب مفتوحا للقارئ سیرا على خطى العُنوان من أجل أن یكتشف  غیر ذلك 

  ".وقصائد أُخْرى"من القصائد 

V- المـقدّمة:  

المـحُیطة بالمتْن، والتي تُحیلُ إلیه عن قُرب، فهي ة قدّمة من أهمّ العَتَبات النّصّیتُعْتَبَر المـ   

بمثابة رواق طویل أو قصیر یؤدّي إلیه مـبُاشَرة،  وكُلّما تقدّمْنا خُطْوةً كُلّما اقتَربْنا منه أكْثَر ، 

وردت كلمة مـقُدّمة مـتُداخِلةً مع مُـصْطَلَحات أُخْرى كالتّمْهید، والمدْخَل، والتّصْدیر، "وقد 

  .2"والمطْلع والاسْتِهْلال والخُطْبة والفاتحة،

یُعتبر الاستهلال المصطلح الأكثر تداولاً واستعمالاً في اللّغة الفرنسیّة واللّغات عُموماً، و    

وهو ذلك الفضاء من النّصّ الافتتاحي بدئیّاً  كان أو ختمیّاً، والذي یعنى بإنتاج خطاب 

أو سابقاً له، لهذا یكون الاستهلال البعدي أو الخاتمة مؤكّدة  بخصوص النّصّ لاحقاً به

، )(introductionالمقدّمة أو المدخل: لحقیقة الاستهلال، ومن الاستهلالات الأكثر استعمالا

، خلاصة أو (note)، حاشیة avis، توطئة  (prologue)، الدّیباجة (avant propos)التّمهید

، (avant-dire)، قبل بدء القول (présentation)تقدیم  ، عرض أو(notice)إعلان للكتاب 

، )péambule(، فاتحة أو دیباجة )discours préliminaire(، خطاب بدئي )(préludeمطلع 

) الاسْتِهْلال(أمّا في اللّغة العربیّة فتكاد تكون هذه اللّفظة  exorde.3)(خطبة الكتاب 

                                                 
 .السّابق، ص بالمصدر  1

 .35، ص2000 دط، بلال، مدخل إلى عَتَبات النّصّ، دراسة في مـقُدّمات النّقد العربيّ القديم، إفْريقيا الشّرق، بيروت، لبُْنان، زاقعبد الرّ  2
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بالنّصوص الشِّعْریّة العربیّة التّقلیدیّة من خلال ما یُعْرَف مُـصْطَلَحاً تقنیّاً أكْثَر ارْتِباطاً 

  1.بالوقوف على الأطْلال من ذِكْرٍ للدّیار وآثارها

بین " عبد الرّزّاق بلال"تتمتّع المـقدّمة بأهمّیة قُصْوى ضمن خطاب العتبات، ویُمیّز    

مـسُْتَوَیَیْن في المـقُدّمة، مـقُدّمة علْم ومـقُدّمة تألیف، فالأولى تكون بمثابة مـقُدّمة قصیرة لبعض 

مثابة تقدیم المتن للقارئ العُلوم، تعرّف بمضامینها ومـشُْكلاتها ومناهج بحْثِها، والثاّنیة تكون ب

ومدّه بمنهج صاحِبِه، وخُطّتِه في التّألیف وقصْده منه، ولأهمّیتها فقد حرص المُـصنّفون 

العرب أشدّ الحرص على حُسْن الصّیاغة والدّیباجة باعتماد الأُسْلوب اللّطیف الأخّاذ، وعدم 

ت مع موضوع الكتاب، الإطالة فیها، والحٍرص على ضرورة انسجام ما تحْتویه من معلوما

فهي تقوم باستراتیجیّة البوح والاعْتِراف والوشایة، فالمـقُدّمة تسْعى إلى كَشْف نموذج الجنْس 

  2.الذي تتحدّث عنه ولا سبیل إلى ذلك إلاّ بدُخولها في علاقة مع المتن المـقُدّم له

تَوى الزّمنيّ، لكنّها تُعْتَبَر ومن المـتُعارف علیه أنّ المـقٌدّمة هي آخر ما یُكْتَب على المـسُْ    

وتتّخذ أشكالاً مـتُعدّدة، فهي لا تتقیّد بأسْلوب واحد، فقد  أوّل مكتوب على المـسُْتَوى المكانيّ 

تكون على شكْل شعر، كما قد تتّخذ أسلوب الرّسائل الجوابیة وأسلوب الحوار والمـنُاظرة 

دّمة فهناك المـؤُلّف المـبُاشر الحقیقيّ وهو صاحب وأسْلوب المـقُدّمة النّقدیّة، أمّا مؤلّف المـقُ

المـقُدّمة والمتن معاً ، وفیها یُحاول الكاتب فرض نفسِه، وفي هذه الحالة یُهیْمن ضمیر 

المـتُكلّم أنا على أسلوبها، وهُناك حالاتٌ تُكْتَبُ فیها المـقُدّمة على لسان أشخاص آخرین، وقد 

 préface)" المـقُدّمة التّخْییلیّة"جینیت اسم "وقد أطلق علیها  3تكون من صُنْع المؤلّف الحقیقيّ 

fictive)وقد تكون من 4، والتي تقوم بها شخصیّة تخییلیّة یسند لها الكاتب وضع المـقُدّمة ،

وهُناك نوع آخر من  5،(préface authentique) طرف أصدقاء الكاتب وتُسمّى مقدّمة حقیقیّة

                                                 
 .36، 35ص عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عَتبَات النّصّ،: يُـنْظر 1

 .41 -37، صنفسه المرجع: يُـنْظر 2

 .48، 43ص عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عَتَبات النّصّ، 3

 .116ص) جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات 4
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المـقُدّمات یَكْتبُُها أشْخاصٌ آخرون، یتوخّون من خلالِها أغْراضاً متعدّدة یُمْكن إجْمالُها في 

المـقُدّمة "التي قد تهدف إلى الإشْهار أو التّجارة، و" المـقُدّمة التّقریضیّة"ثلاثة أنْواع وهي 

المـقُدّمة المـوُازیة "ة، والتي تدْخُلُ في حوار مع الكتاب، فتُحلّلُه لفائدتها الخاصّ " النّقْدیّة

وإذا انتقلنا إلى المـتُلقّي في المـقُدّمة فإنّنا نجد له دوراً . ، وتكون مـسُْتَقلّةً تماماً عنه"للنّصّ 

كبیرا في هذه العتبة النّصّیّة، فأهمّیتُه كبیرة في عملیّة التّألیف باعتباره عُنْصُراً فاعلاً فیها، 

اعتباره المـتُلقّي والقارئ، ولذلك یسعى المؤلّف إلى فرض فهو یُشارك في إنجاز الكتاب ب

علاقة مـتُمیّزة معه لكسْب ثقته، ثمُّ إخْضاعه وانقیاده، وهذا كُلّه یتحقّق من خلال إیمان القارئ 

  1.بحُسْن نیّة المـؤُلّف

قدّمة ویتلقّاها أمّا من تُرسل إلیه المـقُدّمة أو المـقُدّم له فهو قارئ النّصّ، لأنّ من یقرأ الم ـُ   

هو من یحوز على الكتاب فعلیّاً، ویُمكن أن یكون واقعیّاً أو شخصیّة تخییلیّة، أو بطل العمل 

  2.نفسه

  :وظائف المـقُدّمة

لیس فُضْلة أو مـجُرّد دیكور أو عادة أو عُرف أدبيّ أو تقنيّ  إنّ وجود المـقُدّمة في التّآلیف   

خالص، وإنّما لها وظائف تسعى للقیام بها، بل وتحقیقها من أجل بلوغ الغایة المنشودة من 

وراء هذا المؤلّف أو ذاك، حیث تتعدّد وظائفها بتعدّد واختلاف طبیعتها ذاتِها وسیاق تألیفها، 

  :یليویُمْكِنُ حَصْرُها فیما 

  السّعي إلى تنبیه القارئ وتوجیهه وإخْباره بأصْل الكتاب وظُروفه، ومراحل تألیفه ومقصد -

مؤلِّفه، وهذا ما یُمْكِنُ أنْ نصْطَلِح علیه باسْتراتیجیّة البوح والاعْتِراف، ویُمْكِنُ اعتبارها 

  .الوظیفة المركزیّة

لاسْتِقْبال مشروع قید التّحقّق، مجالُه السّعي إلى توجیه القراءة وتنظیمها، وتهیيء القارئ  -

  .هو متن الكتاب
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  .اختزال النّصّ  وتكثیفه، دون إمكانیة الاسْتِغْناء عنها -

السّعي إلى مُـصادرة الانتقادات التي قد تطال الكتاب، وهكذا تتحوّل إلى خطاب دفاعي  -

  .حجاجيّ 

  1.الشّرح والتّحلیل المُـطَوّلین للعُنْوان -

فقد ركّز على المـقُدّمة الأصلیّة أو ما یُعرف بالمقدّمة التألیفیّة، وتتّخذ  "جینیت"أمّا    

 une bonne lecture)المـقدّمة التّألیفیّة وظیفة مركزیّة وهي ضمان القراءة الجیّدة للنّصّ 

d’assure au texte)ءاتهم ، ولهذا تطرح على قُرّائها سؤالاً مـهُمّاً یُعدّ المـوُجّه الأساسيّ لقرا

لماذا وكیف یُمكنكم قراءة هذا الكتاب؟ ومن خلال هذین السّؤالین نحصل : للكتاب عامّة وهو

على مجموعتین من الوظائف، تتعلّق المجموعة الأولى بالسّؤال الأوّل والثاّنیة بالسّؤال 

  :الثاّني، فما یتعلّق بالأولى نجد أنّ سؤال لماذا؟ یُظهر لنا

   (nouveauté, tradition) الجدید والقدیم -2 (importance) الأهمّیّة -1 

وفیها : (paratonnerres) المصعقة - 5 :(véridicité) الصّدقیّة -4 (unité) الوحدة -3

یبیّن عدم رضاه عمّا كتبه لحد الآن  الصّعق ومن خلاله/ المؤلّف كُلّ مادّة عمله للتّقییم یضع

وأنّه بإمكانه أن یكتب أحسن من ذلك، ویُمكن أن یكون هذا التّقدیم التقّییميّ موضوعاً من 

  2.طرف شخص آخر، یُبدي من خلاله رأیه النّقديّ في العمل، وبهذا فهو یعمل على صعقه

الكاتب من خلاله أن یُفسّر كیف یُمكننا قراءة  وما یتعلّق بالثاّنیة نجد أنّ سؤال كیف؟ یُرید   

كتابه، وقد أصبح البدیل المـفُضّل عن سؤال لماذا؟، فمن خلاله نستطیع فهم الكتاب وعُنوانه، 

والكشف عن معناه وتحدید جنسه وجمهوره، فهو یُنظم قراءتنا أوّلا وأخیراً، ومن وظائف هذا 

  : السّؤال نجد

  . خبر القارئ عن أصل الكتاب وظروف تألیفه، ومراحل تكوّنهوفیه یُ : (Genèse) تكوّن -1
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 .120 – 117، ص)جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات :ينُظر 2
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وفیه یُمكن أن یختار الكاتب جُمهوره بتعیینه في : (choix d’un public) اختیار جمهور -2

  ...).فئة الشّباب أو قصص للأطفال أو روایات للنّساء(المـقدّمة 

یب سؤال الكیفیّة مفسّراً العُنوان وفیه یُج: (commentaire du titre)التّعلیق على العُنوان  -3

وشارحاً له، كما یُمكن أن یُعلّق على العُنوان الفرعيّ للكتاب، ویُمكن أن یكون هذا التّعلیق 

  .مـوُجّهة للعُنوان والكتاب عامّةعلى العُنوان مدافعاً عن الانتقادات ال

السّیاق الذي ینخرط فیه م وفیه یؤشّر لفه: (indication du contexte) مؤشِّر السّیاق -4

  .الكتاب

 ، وفیه یكون التأّویل للنّصّ، ویُعلن الكاتب(déclaration d’intention) التّصریح بالقصد -6

   ."قصده في الكتاب/ هذا ما أرید فعله"عن قصده 

ویعمل على التّعریف الأوّلي بجنس : (définitions génériques) التّعریف الجنسيّ  -7

  ...).عمل تاریخي، فلسفيّ، روائيّ، شعريّ (عمل المؤشّر الجنسيّ  العمل، وهو یعمل

  ورغم هذه الوظائف الكثیرة للمـقُدّمة، إلاّ أنّ هناك أعمال كثیرة لا توجد فیها مـقُدّمة، وحجّة   

  أصحابها أنّها تعمل على تكاسل القارئ عن إتمام العمل، وإن كانت وظیفتُها الأساسیّة هي

 1.متابعة قراءة الكتاب وإتمامهحمل القارئ على 

في حدّ ذاتِه، وأنّ عتبتَهُ تُدْرَجُ ضمن ) المؤلّف(رغم أنّنا ألِفْنا المـقُدّمة مـرُْتَبِطة بالكاتب     

عتَبته، إلاّ أنّ الأمْرَ مُـخْتَلِفٌ في هذا الدّیوان، لأنّ من وَضَع المـقُدّمة للكتاب لم یَكُن الشّاعر 

" مؤسّسة مفدي زكریّاء"، وباعْتبار العمل كان بالتّنْسیق مع )المـحُقّق(نّفنَفْسَه وإنّما المـص

فإنّي قُمْتُ " الوكالة الوطنیّة للاتّصال والنّشْر"التي بدَورها كانت شریكةً في عملیّة النّشر مع 

  .بدراسة هذه العَتبة ضمْن مناص النّاشر

                                                 
 .124 -121، صالمرجع السّابق :نظريُ  1



 العتبات النّشریّة؛ التّشكیل والدّلالة: الفصل الأوّل

 

57 
 

ها نحن الیوم على موعد مع هذا "عة له إنّ مـقُدّمة هذا الكتاب تظهر أنّها في أوّل طب      

صنّف الذي أخذ على عاتقه مهمّة المـرُسِلُ وهو المـ: طرافها فهي، أمّا حُدود أ1"الدّیوان الجدید

الجمع والتّحقیق على صُعوبتها، و المـرُسَلُ إلیه وهو القارئ، ولم یُحدّد الكاتب فئة مـعُیّنة 

ـنُعرجاً حاسماً في إحیاء ذكراه وترسیخها في الأذهان م"لقراءة الكتاب، بل جعل الأمر عامّاً 

، وقد اتّخذت المـقُدّمة شكل خِطاب نثريّ، أمّا من حیث الموقع فقد كانت قبل 2"والنُّفوس

، )مـحُبّ ومـعُجب بشعره وكتاباته(البدء، وهي مـقُدّمة حقیقیّة لأنّها من طرف صدیق الكاتب 

للكتاب، فكانت المـقُدّمة من نصیب المُـصنّف، أمّا وظائف ولأنّ الشّاعر لم یَكُن هو من قدّم 

، فما یتعلّق 3"لماذا وكیف یُمكنكم قراءة هذا الكتاب؟"المـقُدّمة، فتظهر من خلال السّؤالین 

في - إنّ أهمّ ما یُمیِّز هذا الدّیوان "لما نقرأه (importance) الأهمّیّةبالأوّل نجده یُظهر لنا 

صورة عن  -على خلاف دواوینه المطبوعة-فضلاً عمّا سبق ذكرُه هو تقدیمُه  -تقدیري

مـفُدي زكریّاء الشّاعر في مـخُتلف مراحل حیاته الأدبیّة، مـنُذ أن كان شاعراً مـبُتدئاً یتلمّس 

الشّاعر  في إظهار اهتمام الأهمّیة السّیاسیّةدّمة ، وتُظهر المـق4ُ"طریقه في دُنیا الشّعر 

  نجده یقول في آخر بیت من هذا الدّیوان، مـخُاطبا"بالقضایا المغاربیّة خصوصاً 

  :جلالة الملك الحسن الثاّني 

  5"واسمْحْ للمَجْد يُساجِلُهُ     عِمْلاقُ الشّعر وأوحدُهُ 

وهو أیضاً أقلّ ما یُمكن أن یُقدّمه المغرب العربيّ الكبیر " :وهذا ما یُؤكّده قولُ المُـصنّف

  6."لشاعر وحدته الأوحد

                                                 
 .8صزكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى،  مفدي 1

 .6، صالمصدر نفسُه 2

 .118ص، )جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات 3

 .11، صمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى 4

 .11نفسه، صالمصدر  5

 .12نفسه، صالمصدر  6
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،  (Genèse)نجده یُظهر لنا وظیفة التّكوّن1"كیف یُمكننا قراءة كتابه"وما یتعلّق بالثاّني    

حیث یخبرنا الكاتب عن أصل الكتاب في المـقُدّمة، فهو عبارة عن قصائد مـتُفرّقة للشّاعر 

أكتوبر 11وشهدت مؤسّسة مفدي زكریّاء میلادها بتاریخ "من تراثه الأدبيّ الذي لم یُنشر

، كما تُواصل المـقُدّمة الحدیث عن 2"، فكان جمع تراث مـفُدي زكریّاء من أبرز أهدافها2001

ثمّ قمنا برصد شعره غیر المنشور في أحد دواوینه السّابقة فیما توفّر من وثائق " ل الكتابأص

خطّیّة، وصُحف مغاربیّة ومشرقیّة أو في كتاب أو نُشر في أحد دواوینه وهو ناقص نقصاً 

، وتُخبرنا المـقُدّمة عن ظروف تألیفه، ومن ذلك 3"فادحاً، أو مختلف كثیراً عن أصله

لوفاة الشّاعر، بالإضافة إلى میلاد مؤسّسة مـفُدي زكریّاء والتي  25حیاء الذّكرىالتّحضیر لإ

ثمّ " 2002كان هدفها جمع تُراث الشّاعر، بالإضافة إلى تظاهرة إحیاء سنة مفدي زكریّاء سنة

لوفاة شاعر الثّورة الجزائریّة، وشهدت مؤسّسة مفدي زكریّاء  25جاء التّحضیر لإحیاء الذّكرى 

، فكان جمع تُراث مـفُدي زكریّاء الأدبيّ من أبرز أهدافها، 2001أكتوبر 11ا بتاریخ میلاده

  .4"م2002والأساس الذي تقوم علیه تظاهرة إحیاء سنة مـفُدي زكریّاء 

إحصاء ما نُشر من شعر مـفُدي في دواوینه المطبوعة "وتُظهر المـقُدّمة مراحل تكوّنه    

ثمّ قُمنا بإحصاء ما "، وتُواصل المـقُدّمة تبیان مراحل التّكوّن 5"لتفادي طبع ما سبق طبعُهُ فیها

ما نُشر من شعره في كُتُب أُخرى وهو قابل للنّشر مـحُقّقا في دیوان جدید، ثمُّ قُمنا برصد 

شعره غیر المنشور في أحد دواوینه السّابقة فیما توفّر من وثائق خطّیّة، وصُحف مغاربیّة 

نُشر في أحد دواوینه، وهو ناقص نُقصاً فادحاً، أو مـخُتلف كثیراً  ومشرقیّة، أو في كتاب، أو

  .6"عن أصله

                                                 
 .121ص، )من النّصّ إلى المناصّ  جيرار جينيت(عبد الحقّ بلعابد، عتبات 1

 .5، صمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى 2

 .7، صالمصدر نفسُه 3

 .5نفسه، صالمصدر  4

 .6، صالمصدر نفسُه 5

 .7نفسه، صالمصدر  6
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، فسؤال (commentaire du titre)ومن وظائف المـقُدّمة أیضا وظیفة التّعلیق على العُنوان    

، ورغم أنّ الكاتب لم یُشر إلیه مـبُاشرة، إلاّ أنّه 1الكیفیّة في التّقدیم یُفسّر العُنوان ویشرحه

لقد كان مـفُدي زكریّاء من أكثر الشُّعراء ارتباطاً بالتّاریخ : "یَظهر مـفُسِّراً له من خلال قوله

وبرموزه، مـحُاولة منه ضمان التّواصل بین الأجیال والعُصور والأحقاب من خلال الإنسان 

اد، فعزّز الشّعور بالانتماء لدى خَلَفِه، ورسّخ فیهم شعورهم الذي تحدّى ضُعفه، فصنع الأمج

، وفي هذا إشارة واضحة إلى 2"بشخصیتهم المـسُتقلّة، فتواصلت سلسلة الأمجاد ولم تنقطع

الكتاب، فهو إذن من أكثر الشّعراء ارتباطا بالتّاریخ وبرموزه وأكثرُهم / بعض أجزاء النّصّ 

  .تغنّیاً بالأمجاد

، حیث (indication du contexte)المـقُدّمة أیضا نجد وظیفة مؤشّر السّیاق  ومن وظائف   

وقد وضع الكاتب تنبیهات تؤشّر على  3تكون مؤشّراً لفهم السّیاق الذي ینخرط فیه الكتاب،

فضلاً عمّا سبق ذكره  - في تقدیري–إنّ أهمّ ما یُمیّز هذا الدّیوان " :السّیاق من خلال قوله

صورة مـفُدي زكریّاء الشّاعر في مـخُتلف مراحل  -خلاف دواوینه المطبوعة على–هو تقدیمُه 

حیاته الأدبیّة مُنذ أن كان شاعراً مُبتدئاً یتلمّس طریقه في دُنیا الشّعر بخُطى  مُتَعثّرة أحیانا، 

، 4لكنّها تنُبئ عن میلاد شاعر فحل، إلى أن تمكّن من ناصیته، وأصبح یُنافس على صدارته

أمّا ترتیب القصائد في الدّیوان، فقد اخترنا : "یُؤشّر على السّیاق أیضا قوله، وممّا 4صدارته

لكي یكون عبارة عن ...التّرتیب التّاریخي، آخذین بما درج علیه الشّاعر في دواوین السّابقة

إنّ هذا الإنجاز " :، ومن ذلك أیضا قولُهُ 5"ظلّ أو شبح لتاریخ الأحداث القومیّة في تلك المـدُّة

قلّ ما یُمكن أن تقُدّمه الجزائر لشاعر ثورتها، الذي ناضل لتحریر الجزائر، الإنجاز هو أ

وذاق في سبیلها العذاب، والسّجن، والاغتراب، وغنّى لثورتها مع الرّشّاش حتّى سمع أهازیجه 

                                                 
 .122ص ،)جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات :نظريُ  1

 .13، ص زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى مفدي 2

 .123ص ،)جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات :نظريُ  3

 .11، صمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى 4

 .11، 10نفسه، صالمصدر  5
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العالم أجمع، وعندما احتضنته أُمّه الحنون لم تُسمع في حقّه كلمة وداع، وهو أیضاً أقلّ ما 

  .1"قدّمه المغرب العربيّ الكبیر لشاعر وحدته الأوحدیُمكن أن یُ 

، فهي تعمل (définitions génériques) ومن وظائف المـقُدّمة أیضاً التّعریف الجنسيّ    

وعلیه "، وهذا ما تُظْهِرُه في هذا الكتاب 2عمل المؤشّر الجنسيّ، بتحدیدها لطبیعة العمل

، وما 3"مطبوع في دواوینه الأربعة مـجُتمعةفالدّیوان من حیث حجمه یُقارب نصف شعره ال

، وما یؤكّد على ذلك 4"ضبط النّصّ الشّعريّ لغة وعروضاً " :یُظهر طبیعة العمل أیضا قوله

  .5"أمّا ترتیب القصائد في الدّیوان فقد اخترنا التّرتیب التّاریخيّ : "أیضاً قولُهُ 

     

  

  

                                                 
 .12السّابق، صالمصدر  1

 Gérard Genette: seuls, Edition du seuil, paris, 1987, P232.                                                                      2: Voir 

 .8، صمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى 3

 .9، صالمصدر نفسُه 4

 .10، صالمصدر نفسُه  5



  

  

  

  

  

 الفصـل الثـّـاني

 بنیة العتبات التألیفیّة ودلالاتها

I-    التّشكیل والدّلالة: الرّئیسالعُنوان   

II-   ووظائفه الشّاعر/ اسم المؤلّف 

III- تشكیلُها ووظائفها :العناویـن الدّاخلیّـــة 

       IV - ووظائفها عتبة الحواشي والهوامش  
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I- الرّئیس التّشكیل والدّلالة العُنــــوان:  

یُمثّل العُنوان عتبة النّصّ الأولى، حیث یُعْتبر من أهمّ العتبات النّصّیّة المــوُازیة المـحُیطة    

بالنّصّ الرّئیس، فهو یساهم في توضیح النّصّ وإبراز دلالاته واستكشاف ما ظهر من 

عابه المعاني وما خفيَ منها، فهو یُمثّل المفتاح الضّروري لسبر أغوار النّصّ، والتّعمق في ش

التاّئهة، ویُمثّل العُنوان أداة اتّساق النّصّ وانسجامه، فبه تنكشف مقاصد النّصّ المـبُاشرة 

  1.وغیر المباشرة، فالنّصّ إذن هو العُنوان والعُنوان هو النّصّ 

فالعُنوان هو الذي یسم النّصّ، ویُعیّنه، ویصفُه، ویثبته ویؤكّده، ویُعلن مشروعیّته القرائیّة،    

 2.وهو الذي یُحقّق للنّصّ كذلك اتّساقه وانسجامه وتشاكُله  ویُزیلُ عنه كُلّ غموضٍ وإبهام

فهو ممتلكٌ لِبنْیَة  مادام أنّ العُنْوان عتبة من عتبات النّصّ "ویرى عبد الفتّاح الحجمري أنّه    

  3".ولدلالة لا تنفصل عن خصوصیة العمل الأدبيّ، فالعُنْوان یتضمّن العمل الأدبيّ بأكمله

 وقد المـؤُلّف، اسم بعد النّص عتبات أهمّ  ثاني یشكّل"ویَعْتَبر یُوسُف الإدْریسي أنّ العُنْوان    

 قیمة ذا داخلیًا مكوّناً  یُمثّل لكونه الحدیث النّقدي الخطاب في وتحلیله بدراسته الاهتمام تزاید

  4".الإعلامیة وواجهته النّص سُلطة فهو الدّارس، عند دلالیّة

ولقد أولى الأوّلون أهمّیّة كبیرة للعُنوان باعتباره الأقرب إلى النّصّ أو المتن، وهو یُمثّل    

جزءه الجامع والمــلُخّص، لذلك تفنّن المؤلِّفون قدیما في اختیار عناوین تكون أكثر تشویقًا 

فلولا العناوین ، وجاذبیّة للقارئ، فتثیر انتباهه من الوهلة الأولى التي تلمح فیها عیناه الكتاب

وتتنوّع العناوین حسب نوع المؤلَّف  5لظلّت كثیر من الكُتُب مـكُدّسة في رفوف المكاتب،

  .وثقافة المـؤُلِّف في كثیر من الأحیان، كما تتفاوت في جمالیاتها حسب جنس العمل

                                                 
 .8، ص2015، 1جميل حمداوي، سيميوطيقا العُنوان،ط :ينُظر 1

 9نفسُه، ص المرجع 2
 .17،18، ص1996، 1شركة الراّبطة، الدّار البيضاء، المغرب، ط البنية والدّلالة،: الحجمري، عتبات النّصّ عبد الفتّاح : ينُظر 3

 .61ص ،في الترّاث العربي والخطاب النّقدي المــعُاصر يوسف الإدريسي، عتبات النّصّ  4

، جامعة محمّد خيضر، 2،3مجلّة كلّية الأداب  والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، ع -أهميّتهُ وأنْواعُه- عبد القادر رحيم، العُنْوان في النّصّ الإبداعي 5

 .2008بسكرة، الجزائر، جوان
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الكتب (  (M.Hélin)هلینولقد اهتمّت الكثیر من الدّراسات الغربیّة بالعنونة ومنها دراسة    

م، ودراسة 1962) العناوین( (Adorno) تیودور أدورنوم، ودراسة 1956سنة ) وعناوینها

كلود م، ویُعتبر 1973سنة) من أجل دراسة سیمیائیّة للعُنوان(  (Leo. Hoek)لیو هویك

من الأوائل الذین اهتمّوا بالبحث في العُنوان وهذا ما یظهر في  (Claude. Duchet) دوشیه

م، ونذكُر 1973سنة ) تاة المـتُخلّى عنها والوحش البشري، عناصر العنونة الرّوائیّةالف(كتابه 

العُنوان الفرعي لهذا (، و)عنوان هذا الكتاب(في دراسته   (J.Barth)جون بارثكذلك 

من كبار  جیرار جینیتم، وغیرهم من الباحثین في هذا المجال، ویُعدّ 1984سنة ) الكتاب

والذي   (seuils)المـنُظّرین الغربیّین الذین أولوا عنایة كبیرة للعنونة، ولا سیما في كتابه عتبات

أمّا  .م، والذي یعتبر فیه العُنوان نصّاً موازیّاً یندرج ضمن النّصّ المـحُیط1987نشره سنة 

ن بنیة معادلة كُبرى، فیرى أنّ العُنوان والنّصّ یُشكّلا   Gérard). (Vigner جیرار فینییه

عنده عبارة عن بنیة رحمیّة تُولّد مـعُظم دلالات النّصّ، فإذا كان  فالعُنوان هو النّصّ، وهو

النّصّ هو المولود فإنّ العُنوان هو المولّد الفعلي لتشابكات النّصّ ومجمل أبعاده الفكریّة 

  1.والإیدیولوجیّة

إنّ الاهتمام بالعُنوان یظهر منذ القدیم في التّآلیف العربیة، واشتدّ هذا الاهتمام أكثر في    

العصرین المملوكي والعثماني، ویتّضح ذلك في جمالیّات العناوین بإیقاعها المـمُیّز الذي یُثیر 

، للنّویري) نهایة الأرب في فنون الأدب"انتباه القارئ من الوهلة الأولى ومن ذلك مثلا كتاب 

خزانة الأدب ولُبُّ لُباب لسان "، وكتاب للأبشیهيّ " المستطرف في كُلّ فنّ مستظرف"وكتاب 

، للمقرّي" نفح الطّیب في غُصن الأندلُس الرّطیب"، وكتاب لعبد القادر البغدادي" العرب

جرّد ، ولا یبدو أنّ العُنوان مللمحبّي" خُلاصة الأثر في أعیان القرن الحادي عشر"وكتاب

ملخّص وجامع للمتن وفقط حسَب هؤلاء، وإنّما له وظیفة أخرى غیر المـتُعلّقة بالجانب 

  الدّلالي المـرُتبط ارتباطا وثیقاً بمعاني النّصّ، وهذا ما نلمسُهُ في الجانب الجمالي المـتُمثّل في

  لعُنوان لما تصنّعواالإیقاع المـوسیقي المتولّد عن السّجع، ولولا إدراك هؤلاء المـؤلّفین لقیمة ا

                                                 
 .18 -15ص  جميل حمداوي، سيميوطيقا العُنوان، :ينُظر 1
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أنّ البحث في العتبات والنّصّ المـوُازي قدیم العهد، ارتبط  "جمیل حمداوي"ویرى  .في إنتاجه

بظهور الكتاب ونشره وتوزیعه، لذا نجد مجموعة من الكُتب التُّراثیّة العربیّة قد اهتمّت 

" قان في علوم القرآنالإت"بالعتبات، ككُتُب النّقد والبلاغة وعلوم القرآن، ومن ذلك كتاب 

الخواطر السّوانح في أسرار "، وكتابللزركشي"البُرهان في عُلوم القرآن"، وكتابللسّیوطي

 "محمّد بنیس"یختلف عن  "جمیل حمداوي"وفي هذا السّیاق نجد  1،لابن أبي أصبع"...الفواتح

في اعتباره أنّ الشّعریّة العربیّة لم تهتمّ بدراسة ما یُحیطُ بالنّصّ من مقدّمات الدّواوین 

  .وتصنیفها وتحدید العناوین

العنوان في الأدب العربيّ "محمّد عویسومن الدّراسات العربیّة حول العُنوان نجد كتاب    

عنوان وسیمیوطیقا الاتّصال ال"محمّد فكري الجزاّرم، وكتاب 1988سنة "النّشأة والتّطوّر

" سعید یقطینم، وكتاب 1989سنة " التّقلیدیّة" محمّد بنیسم، وكتاب 1988سنة "الأدبي

من دراسات ومقالات وأبحاث،  جمیل حمداويم، وما كتبه 1989سنة "انفتاح النّصّ الرّوائي

سنة "لحدیث والمـعُاصرإشكالیّة العنوان في الدّواوین والقصائد الشّعریّة في أدبنا العربي ا"مثل 

 2.م2006سنة " لماذا النّصّ المـوُازي"م، و1987سنة " السّیمیوطیقا والعُنوان"م، و1996

وبالعودة إلى مفهوم العنوان في اللّغة نجده بمعنى الظّهور والاعتراض والعرض والسّمة      

رسالة لغویّة تعرّف "البُستانيبُشرى ، أمّا في الاصطلاح فهو كما ترى النّاقدة العربیّة 3والأثر

بتلك الهویّة، وتحدّد مضمونها، وتجذب القارئ إلیها، وتُغریه بقراءتها، وهو الظّاهر الذي یدلّ 

 4"على باطن النّصّ ومـحُتواه

  :الرّئیس وظائف العُنوان -   

إنّ للعُنوان وظائف كثیرة وتحدیدُها یُساهم في فهم النّصّ وتفسیره، خاصّة إذا كان النّصّ    

المـعُطى نصّاً إبداعیّاً مـعُاصراً غامضاً، فالعُنوان هو الموضوع العام، أمّا الخطاب النّصّي 

                                                 
 .15، 14، صالسّابق المرجع 1
 .19، 18نفسه،ص المرجع 2

 .1154، ص2008 دط، يعقوب الفيروزايادي، القاموس المــحُيط، دار الحديث، القاهرة، مصر، ين محمّد بنمجد الدّ  3
 .34، ص2002، 1بُشرى البُستاني، قراءات في الشّعر العربيّ الحديث، دار الكتاب العربيّ بيروت، لبنان، ط 4
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التي  التّعیین، یمكن حصرها في وظیفة سیمیائیّةفهو أجزاء للعنوان، فللعنوان عدّة وظائف 

التي تعني أنّ العُنوان یتحدّث  الوصفیّةتتكفّل بوظیفة تسمیّة العمل، وهناك أیضا الوظیفة 

التي  الإغرائیّةعن النّصّ وصفاً وشرحاً وتفسیراً وتأویلا وتوضیحاً، وهناك أیضا الوظیف 

 تكمن في جذب المتلقّي ولفت انتباهه، وإثارة فضوله لشراء الكتاب أو قراءته، ومن وظائف

عن طریق  الانزیاحو خلق المـفُارقة، والشّرح، والمدلولیّة، والتّلمیحالعُنوان أیضا وظیفة 

، أمّا جیرار جینیت فیُلخّصها في أربعة وظائف الإشهاریّةإرباك المـتُلقّي، فضلا عن الوظیفة 

  1.التّعیینو الوصفو الإیحاءو الإغراءأساسیّة وهي 

الأصلي لأنّه من / لنظام العنونة هو العُنوان الرّئیس ویرى جینیت أنّ مایبقى ضروریّاً    

ة، فقلّما نجد عنْواناً متصدِّراً وحده، فهو دائما ما یخضع لیّ اناصر الأساسیّة في ثقافتنا الحالع

مؤشّر جنسيّ، وهذا متعلّق بالعناوین التي تهتمّ + عنوان فرعيّ أو عنوان + عنوان :لمعادلة

بكتاب واحد، أمّا إذا كنّا أمام مصنّفات أوكتب ذات أجزاء أو مـجُلّدات، فستأخُذُ نظاماً عُنوانیّاً 

ل عنوانا واحداً وهو عنوانُها الرّئیس أو یتفرّد كلُّ جزء بعنوانه الخاصّ، وقد مـغُایراً، فقد تحم

تحمل هذه الأجزاء عناوین مـخُتلفة ویجمعها عُنوان واحد وهو عُنوان المجموعة، ولم یكُن 

للعُنوان مكان خاصّ یظهر علیه فیما سبق  عصر النّهضة والطّباعة، لأنّ الكتب كانت 

ائل مختومة، وكان العُنوان یُعرف إمّا من بدایة النّصّ أو نهایته، ولم عبارة عن لفافات ورس

تكن المخطوطات تحمل صفحة العُنوان، لهذا نجد العُنوان في نهایة المخطوط مع اسم 

حتّى تطوّرت  1480-1475النّاسخ وتاریخ نسخه، وقد ظهرت صفحة العُنوان بین عامي

لیظهر الغلاف المطبوع، ویتموضع الغلاف صناعة الكتاب فتطوّرت معه صفحة الغلاف، 

  :في أربعة أماكن

الصّفحة الأولى للغلاف، في ظهر الغلاف، في صفحة العُنوان، في الصّفحة المـزُیّفة 

للعُنوان، وهي الصّفحة البیضاء التي تحمل العُنوان فقط، وقد لا تتوفّر في بعض السّلاسل 

أو في العنوان الجاري أي /صّفحة الرّابعة للغلاف والعُنوان یتكرّر في ال دالطّباعیّة، وقد نج

                                                 
 .24 -20، ص1ط العُنوان، ، سيميوطيقاجميل حمداوي :ينُظر 1



 بنیة العتبات التأّلیفیةّ ودلالاتھُا                                                                                    : الفصل الثاّني

 

66 
 

في أعلى الصّفحة آخذاً موضعاً مع عُنوان الفصل، وقد یتموضع في ظهر الغلاف في 

في تاریخ صدور طبعته الأصلیّة  الكتُب المجلّدة لأسباب فنّیّة ومكتبیّة، ویظهر العُنوان

  1)الأولى(

لب، فهو الذي یحرص على عنونة كتابه، ویستطیع مسؤولیّة المؤلّف في الغا العُنوانإنّ    

إنّ أقْدر النّاس على وضع العُنْوان هو كاتب الكتاب "فــــأن یختار الأنسب لإنتاجه الأدبيّ، 

ومـنُْشِئه، إذ هو الذي فكّر في تألیفه، وهو الذي وضع عناصره، وقسّم أبوابه وفصوله، وكتبه 

وفي بعض الأحیان ، 2"ـؤُلّف في وضع عُنْوان لكتابه؟حرْفاً حرْفاً، فهل هُناك أقْدر من الم

یضطر النّاشر أوغیره من المـهُتمّین بهذا العمل إلى البحث عن عنوان مـنُاسب، وخاصّة إن 

تمّ جمع أعمال أدیب ما في كتاب أو دیوان، لیضطر حینها إلى عنونته بما یتناسب والعمل 

   .أو المتن الأدبيّ 

لوجدنا أنّ هذا الدّیوان قد صدر  لمفدي زكریّاء" أمجادنا تتكلّم" دیوانوإذا نحن عُدنا إلى    

ا یعني أنّ العنونة لم تكن من اختصاص الشّاعر، سنة، ممّ 25بأكثر من  صاحبهبعد وفاة 

الذي أخذ على  "مصطفى بن الحاج بكیر حمّودة"بل كانت من مسؤولیّة الجامع والمـحُقّق 

فت للانتباه هو اختیار العُنوان الرّئیس من عنوان نّ اللاّ عاتقه مهمّة وضع العُنوان، ولك

داخليّ في الدّیوان وهذا ما یجعل العنونة مـشُتركة بین الشّاعر والمـحُقّق الذي فضّل اختیار 

عن عملیّة اختیار  صنّفعنوان داخليّ لیسم به عنوان الكتاب أو الدّیوان، ویتحدّث الم ـُ

وضع العناوین للنّصوص التي " :صائد التي لم یجد لها عنواناالعناوین في الدّیوان لبعض الق

 3.لم أجد لها عُنوانا، مـقُْتفیاً طریقة مـفُدي زكریّاء في اختیار عناوین نُصوصه

  

                                                 
 .70 -68ص ، )جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات :ينظر 1

، العُنْوان الصّحيح للكتاب تعريفه وأهميّته، وسائل معرفته وإحْكامه، أمثلة للأخطاء فيه، دار عالم الفوائد للنّشر الشّريف حاتم بن عارف العوني 2

 .18، ص2008، 1المـكُرّمة، ط والتّوزيع، مكّة

 .9ص ا تتكلّم وقصائد أخرى،مفدي زكرياّ، أمجادن 3
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مساحة كبیرة على  إنّ عنوان الكتاب ظهر على الغلاف بشكل واضح جدّاً بحیث یحتلّ    

واجهته، وقد كُتب بحجم كبیر، یوحي إلى عظمة تلك الأمجاد التي یفتخر بها الشّاعر، 

وطالما تغنّى بها في قصائده وعبر دواوینه المـخُتلفة، وما هذا الدّیوان إلا بمثابة استمراریّة 

الرّاعیة لتلك الأمجاد، أمجاد الماضي والحاضر، وهو یعلو الصّفحة تحت اسم المؤسّسة 

، وصورة للشّاعر بالأبیض والأسود ولقد اختار النّاشر كتابته باللّون "مؤسّسة مفدي زكریّاء"

البنّي لما یحملُه من دلالات المسؤولیّة والالتزام، وحُبّ الأرض والتُّربة التي ولد وترعرع فیها 

  .الشّاعر، وبلون مُخْتلف عن باقي الكتابات الموجودة على الغلاف

لعنوان الدّیوان جملة مـرُكبّة من جملتین بدأها بجملة اسمیّة تتكوّن من  المصنّفار اخت   

هي المبتدأ، هي البدایة، بدایة الأجداد " أمجادنا"مبتدأ وخبر، ولهذا دلالة عمیقة تُشیر إلى أنّ 

 تعدّدها، وفي هذا رمزیّة كبیرة على )أمجاد(مُنذ القِدم، لذلك استعمل كلمة مجد بجمعها 

نیل الشّرف، والكرم، أو لا : تعاقبها عبر التّاریخ، وكلمة مجد في القاموس المـحُیط تعنيو 

یكون إلاّ بالآباء، أو كرم الآباء خاصّة، ومجد مجداً ومجادة، فهو ماجد ومجیدٌ، وأمجده 

: وماجدَهُ مِجاداً . ذكر مجدَهُ : وتماجد. كثّره: عظّمه وأثنى علیه، ومجّد العطاء: ومجّده

والمجید الرّفیع العالي، والكریم، والشّریف الفِعال، والماجد . غلبه: ه بالمجد فمجّدهعارض

 :وفي مـخُتار الصّحاح 1.وتماجدوا تفاخروا، وأظهروا مجدهم. الكثیر، والحسَنُ الخُلق، السّمحُ 

  2"الحَسَبُ والكرم یكونان بدون الآباء، والشّرف والمجد لا یكونان إلاّ بالآباء"

وقد وردت الكلمة في سیاق جُملة اسمیّة لتدلّ على الاستمراریّة والدّیمومة، استمراریّة    

الأمجاد منذ القدیم إلى عصرنا الحالي، إلى زمن الثّورة التّحریریّة الكٌبرى، ویتوسّط الكلمة 

، أمّا الصّوت إلى الأعلى لیتناسب مع العلوّ والرّفعة حرف المدّ الألف والذي یُساعد على مدّ 

من الفعل المُـضارع والفاعل، والفعل " تتكلّم"الجزء الثاّني من العُنوان فهو الجُملة الفعلیّة 

المُـضارع بدوره یدلّ على الاستمراریّة والدّوام، لیتأكّد التّواصل في الأمجاد بین اسمیّة الجُملة 

                                                 
 .1510ص لفيروزايادي، القاموس المــحُيط،يعقوب ا مجد الدين محمّد بن 1

 .57ص ، د القادر الراّزي، مختار الصّحاحمحمّد بن أبي بكر بن عب 2
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یال، تتكلّم حین یكون داع والفعل المُـضارع، إذن فهي تحمل دلالة التّواصل والتجدّد عبر الأج

، 1"الجُمْلة الاسمیّة إذا كان خبرُها مُـضارعاً فقد یُفید اسْتِمْراراً تجدّدیّاً "للتّفاخر بالماضي، و

فالمجد یُمثّل حلقة وصل بین الماضي والحاضر، وبمقدار تجدّده یتجدّد الكلام على لسانه، 

شْعار بالاسْتِمْرار التّجدُّدي، فإذا قُلْتُ أحْمد واخْتیار صیغة المُـضارع المـثُْبَت لما فیه من الإ

ولقد  2.االله على نعمه، فإنّه بِمِقْدار تجدّد آلائه في حقّي، كذلك أحمدُه بمحامد لا تزال تتجدّد

التي تمثّل المسند إلیه، وهذا ما یتناسب مع " الأمجاد"إلى " تتكلّم"أُسنِدت الجملة الفعلیّة 

كون إلاّ بالآباء، فلسنا نحن من نتكلّم وإنّما أمجادنا تتكلّم عن تاریخ مفهوم المجد باعتباره لای

  .آبائنا

لتُعرّف بالإضافة، الإضافة إلى " نا"وقد أضیفت الكلمة إلى ضمیر جماعة المتكلّمین    

الشّعب الجزائريّ الذي من خلاله تُعرف الأمجاد، وروح الوطنیّة ظاهرة في ضمیر الجماعة، 

 ، والنّاشر، ومـؤسّسة مـفدي زكریّاء، وعموم الشّعب الجزائريّ المصنّفر، و فهي تجمع الشّاع

ممّن قضوا ومن ینتظر منهم ولم یُبدّل تبدیلا، وقد وردت الكلمة بصیغة الجمع للدّلالة على 

التّعدّد، كما وردت على جمع قلّة في إشارة إلى الحضارات المـخُتلفة التي مرّت على الجزائر 

تشكیل الممالك النّومیدیّة القدیمة والحضارة القرطاجیّة، مروراً بالحضارة  منذ القدیم منذ

الإسلامیّة والفتح الإسلاميّ، بالإضافة إلى مختلف الدّویلات التي مثّلت جانبا من الحضارة 

مّ الرّستمیّة، والزیریّة والحمّادیة، والزّیانیّة والفاطمیّة، والمـرابطیّة والمـوحّدیّة، ث"الجزائریّة 

   .حضارة العصر الحدیث فترة الاحتلال الفرنسيّ وما بعد الاستقلال

دلالة أخرى على العُنْوان من حیث التّشخیص، فالأمجاد  التّصویر البیانيّ وقد أضفى    

صارت بمثابة إنسان عاقل یستطیع الكلام والتّعبیر عن حاله، وهذا ما زاد من جمالیّة 

العُنوان، وإذا كانت الأمجاد هي التي تتكلّم فهذا دلیل آخر على وُجودها، وكأنّ لسان حالها 

                                                 
كلّيّة الإمام الأعْظم الجامعة، مجلّة العلوم -ذكر الجنة أنموذجاً -بالجملة الاسميّة والفعليّة في القُرْآنحقي إسمْاعيل محمود السّامراّئي، دلالة الخطاب  1

 .94، ص2015، 11الإسْلاميّة، ع

، جامعة البصرة، 62ب البصْرَة، عأمجد كامل عبد القادر، الدّلالة في الجُمْلة الفعْليّة والاسمْيّة بين الجرُْجاني وبعض الدّارسين المـحُْدَثين، مجلّة آدا: ينظر 2

 .33، ص2012
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ي ذلك التّاریخ الكبیر، الذي یشهد لهُ الزّمان قبل ینطق بما فیها، لیردّ على كلّ مـشُكّك ف

الإنسان، وهذا ما یُعبّر عنه مـفُدي في الإلیاذة التي تصوّر هذه الأمجاد حقّ التّصویر، فنجدهُ 

  :یقول

  وأوقفتُ ركْب الزّمـــــان طويــــــــــلاً     أسائلـُــــه عـن ثمــــــود وعــــــــــــــــاد

  من عهد نــوح      وهل إرمٌ هـــي ذاتُ العمـــاد وعن قصّة ا�د

 فأقســـم هـــذا الزّمــــــــان يمينـــــــــــــــــــاً      وقال الجزائــــــــرُ دون عنـــــــــــــاد

ولكنّه في حقیقة الأمْر ) الجامع(من اختیار المُـصنّف  "أمجادُنا تتكلّم"إنّ عنوان دیوان     

، الإیقاعيّ عنوان لقصیدتین للشّاعر نفسه، وقد وُفّق المُـصنّف في الاختیار من الجانب 

، والتّقطیع )متفاعلن متفاعلن متفاعلن(فالعُنوان یخضع للوزن، وهو من بحر الكامل 

لشّاعر والمُـصنّف معاً، وخاصّة أنّ هذا العروضيّ الآتي یبیّن هذا الحسّ الشّعريّ لدى ا

، وحافظ من خلالها )قصائد أخرى(الأخیر أضاف جملة أخرى معطوفة على الأولى وهي 

  :هعلى الوزن نفس

  أمجادُنـــا تتكلــــــــم          وقصائدٌ أخـــــرى

  أَمجَْادُنـَــاْ تَـتَكَلْلَمُوْ         وَقَصَاْئِدُنْ أُخْرَىْ 

/0/0//0  / / /0//0               / / /0 //0   /0/0  

  )وتنقل إلى فعْلُن(مــــتـــفَـا علن  مُـتــْفــا  اعلن     متَفاعلن           متْف                                         

یَكُن عبثاً، كما أنّ حروف العُنْوان مـتُّسقةٌ ومـنُْسَجِمةٌ فیما بینها إلى حدٍّ بعید، واختیارُها لم     

أنّ بعض الحُروف إذا جاورت أيّ حرف " موسیقى الشِّعْر"في كتابه " إبراهیم أنیس"حیث یرى 

اللاّم، النّون ، المیم ، : آخر من حُرُوف الهِجاء تسْتَسیغُها الآذان ولا یتعسّر فیها النُّطْق وهي

، وهذا ما ینطبق على حُروف العُنْوان، حیثُ یُلاحظ فیها سُهولة النُّطْق، 1والرّاء الواو، الیاء،

 . لتسْتَسیغها آذان السّامع خاصّة مع توفّر موسیقى الوزن

  

                                                 
 .26، ص1952، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشّعْر، مكتبة الأنجلو المصريةّ، مطبعة لجنة البيان العربيّ، ط 1
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إنّ هذا الاختیار الجمیل للعُنوان لم یكن عبثیّا، فهو مقصود من الشّاعر أوّلا باعتباره    

نّف باعتباره المسؤول عن جمع الدّیوان وتحقیقه، صاحب السّبق في اختیار العُنوان، ثمّ المُـص

یُشارك الطّویل في "ونلاحظ تناسُقا كبیراً بین العُنوان من حیث الدّلالة والإیقاع، فالكامل 

، إذن أمجادٌ عظیمة، لتاریخ طویل فیه ما فیه من 1"الطّول والعظمة والجلالة والرّصانة

ن حالها على طول هذا التّاریخ الكبیر، أمْجادٌ تتكلّم  الجلال والرّصانة والقوّة، أمجادٌ تُعبّر ع

  . فتستسیغُها الآذان شَكْلاً ومضْموناً 

استطاع الكاتب أن یجمع مختلف الوظائف في العُنوان من تعیینیّة إلى إیحائیّة إلى    

" ناأمجادُ "من خلال إبراز هویّة النّصّ، فعبارة  التّعیینیّةوصفیّة وإغرائیّة، وتظهر الوظیفة 

فنجدها  الإیحائیّةأمّا الوظیفة . تُضفي على العُنوان طابعاً تاریخیّاً مـغُلّفاً بالفخر والاعتزاز

، فغالبا ما یدفعنا تاریخنا الكبیر إلى الاعتزاز بتلك تتداخل إلى حدّ بعید مع الوظیفة التّعیینیّة

فهي التي  الوصفیّةالأمجاد، أمجاد توحي إلى العلوّ والرّفعة والتّسامي والشّرف، أمّا الوظیفة 

المسؤولة عن "یشیر من خلالها العُنوان إلى محتوى النّصّ ومضمونه، وهي حسب جینیت 

العنوان یحتمل التأّویل أیضا، فإنّ تواجد هذه الوظیفة  ، ولأنّ 2"الانتقادات الموجّهة للعُنوان

واضح في العُنوان، وقد سجّل حضوره بشكل كبیر، فالعُنوان یصف ویشرح ویوضّح توجّه 

النّص نحو التّاریخ الجزائري الكبیر وما یحمل من بطولات ونضالات، ولكن یشیر إلى أنّ 

 بقراءة قصائده والغور في أعماق معانیها النّصّ یحمل مواضیع أخرى لا یُمكن اكتشافها إلاّ 

، فهي توحي إلى أنّ هناك قصائد أخرى لا علاقة لها بالأمجاد تحمل "وقصائد أخرى"

  . مواضیع متفرّقة ومتنوّعة 

بشكل واضح، لأنّها السّمة الغالبة على أغلب العناوین،  الإغرائیّةوتظهر الوظیفة    

 الأمجاد، والعُنوان یغري القارئ لاكتشافها، كما أنّ عبارة فالإنسان بطبعه یمیل إلى الافتخار ب

                                                 
جامعة  ،22مجلّة القسم العربيّ، ع، )دراسة تقالبليّة(داولة بكثرة في الشّعر العربيّ واستخدامها في الشّعر الأرديّ ـتُمّد بشير، نظرات في البُحور الممح 1

 .33، ص2015بنجاب، لاهور، باكستان، 

 .87ص، ) جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات 2
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تثیر الفضول لمعرفتها ومعرفة العلاقة بینها وبین الأمجاد، فیتساءل القارئ " وقصائد أخرى"

 الإشهاریّةعن نوعیة هذه القصائد وأغراضها والهدف منها، كما تظهر أیضا الوظیفة 

  . باعتبار الأمجاد والتّاریخ مثیرة لانتباه القارئ، وبالتّالي تساعد على تسویق الكتاب ونشره

II -  الشّاعر ووظائفه/ المؤلّفاسم:  

یعتبر اسم الكاتب عنصرا مناصیّا هامّا، فلا یُمكن تجاهُلهُ أو تجاوزه، لأنّه یُمثّل علامة    

تثُبت هویّة الكتاب لصاحبه، ویُحقّق ملكیته الأدبیّة والفكریّة على  فارقة بین كاتب وآخر، فبه

عمله بغضّ النّظر إلى الاسم إن كان حقیقیّاً أو مستعاراً، وغالبا ما یتموضع في صفحة 

الغلاف، وصفحة العُنوان، ویكون في أعلى صفحة الغلاف بخطّ بارز وغلیظ، للدّلالة على 

الكاتب عند صدور الطبعة الأولى للكتاب، وفي الطّبعات الملكیّة والإشهار، ویظهر اسم 

  : "جینیت"الموالیة، ویتّخذ اسم الكاتب أشكالا متعدّدة حسب 

  .الاسم الحقیقيّ للكاتب إذا دلّ على الحالة المدنیّة له -

  .الاسم المستعار إذا دلّ على اسم آخر غیر الاسم الحقیقيّ كاسم فنيّ أو للشّهرة -

 1.المجهول إذا لم یدلّ على أيّ اسم الاسم -

  :الشّاعر/ المؤلّفوظائف اسم 

  :نجد مؤلّفمن أهمّ الوظائف التي تبحث في كیفیّة اشتغال اسم ال

  .وهي التي تعمل على تثبیت هویّة العمل للكاتب بإعطائه اسمه: وظیفة التّسمیة

نازع علیه، فاسم الكاتب یشیر وهي التي تقف على أحقّیة تملّك الكتاب، فلا یت: وظیفة الملكیّة

  .إلى الملكیّة الأدبیّة والقانونیّة لعمله

  فصفحة العُنوان بمثابة واجهة إشهاریّة، ووجود اسم الكاتب علیها وبوضعیّة: وظیفة إشهاریّة

  2.بارزة، بمثابة خطاب بصريّ للقارئ یدعوه من خلالها إلى شرائه 

                                                 
  .64، 63ص المرجع السّابق، :ينظر 1

 .65، 64، صنفسه المرجع :ينُظر 2
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إنّ  اسم الكاتب على واجهة الغلاف یُمثّل هویّة أُخرى للنّصّ غیر هویّة العُنوان، فأحیاناً    

لا نتأكّد من موضوع المتن إلاّ إذا تعرّفنا على اسم صاحبه، فهناك  ،إذا قرأنا عنوان كتاب

 مؤلفون معروفون بمیلهم إلى نوع معیّن من التّآلیف والمواضیع، فبمجرّد رؤیة اسمه على

الغلاف، تتّضح الرؤیة الأوّلیّة، فهناك من تخصّص في الشّعر فقط دون غیره، وهناك من 

تخصّص في الشّعر الثّوريّ دون غیره، وهناك من تخصّص في الشّعر الثّوريّ الملحميّ، 

، وغیر ذلك من "أحفظ لفلان"، و"أحبّ ما یكتبُه فلان"، و"أقرأ لفلان"وكثیرا ما نسمع عبارات 

ؤلّف باعتباره متخصّصاً في كتابات دون غیرها، فأحیاناً لا مالتي تُشیر إلى اسم الالعبارات 

نتكلّم عن عُنوان الكتاب بقدر الحدیث عن صاحبه، وبمـجُرّد ذكر اسم المؤلّف یتّضح میول 

  . القارئ الأدبيّ أو الفنّيّ 

اشتهرت منه أسماء إنّ الأدب العربيّ على اتّساعه وضخامة إنتاجه النّثريّ والشّعريّ،    

وغابت أخرى، ویكفي الیوم أن تذكر بعض هؤلاء على أغلفة كُتبٍ معیّنة حتى یُقبل القرّاء 

علیها إقبالا كبیراً، وكثیر من العوام لا یعرفون هذه الإنتاجات ولا یتذوّقونها، ولكنّهم إذا رأوا 

قون بداخله نظرات یحملون الكتاب ویل ،اسما من هذه الأسماء المشهورة على غلاف معیّن

  .وقراءات، ثمّ یعمدون إلى شراء الكتاب لیس تعطّشاً لقراءته، وإنّما لتزیین واجهة مكتباتهم بها

  ویكفي ظهور أغلفة كتب علیها أسماء مشهورة كامرئ القیس، وعنترة، وحسّان بن ثابت،    

 ي زكریاء في الشّعر والمتنبّي، وأحمد شوقي، والشّابيّ، ومحمود درویش، ونزار قبّاني، ومفد

مثلاً أو ابن المقفّع، وابن خلدون، وابن بادیس، والبشیر الإبراهیمي، والعقّاد، والرّافعيّ، وأحمد 

ى نحكم على إنسان بحسّه أمین، وطه حسین في النّثر على سبیل المثال لا الحصر، حتّ 

دلیل  هومومیّة والخاصّة، و الكبیر وذوقه الرّفیع في المـطالعة والقراءة، وهذا دأب المكتبات الع

ى ، وهذا ما نلاحظه حتّ "عنوان الكتاب"قبل اهتمامه بـــ" اسم الكاتب"بــــ " القارئ"على اهتمام 

خارج إطار الكتاب، فنجد الكثیر من طبعات المهرجانات والمـسُابقات الأدبیّة والفنّیّة تحمل 

  .  صیتها أسماء لكتّاب مشهورین، وهذا ما یُسهم في إنجاحها وذیع
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إنّ تحدید المؤلّف یضمن للعمل الأدبيّ اتّساقه وانسجامه، ووحدته الدّلالیّة والتّألیفیّة    

: یتمكّن المحلّل من فهم النّصوص وتأویلها. فعن طریق رصد بیوغرافیّته وأعماله. والسّیاقیّة

  ،لأخرى تناصّیاً شرحاً وتفسیرا، عبر استنطاق الظّروف والسّیرة واستذكار مدلولات الأعمال ا

ولقد اهتمّت عدّة مناهج نقدیّة بالمؤلّف، كالمنهج النّفسيّ والمنهج التّاریخيّ والمنهج 

وقد عملت المـجُتمعات على تثبیت هویّة المؤلّف وإثبات وجودها، كما دافعت 1.الاجتماعيّ 

املة في النّشر ى الطّرق والوسائل على المؤلّفین وسنّت القوانین التي تحفظ لهم حقوقهم كبشتّ 

المجتمع یسنّ قوانین تضبط العلاقة بین المؤلّف وأعماله من خلال "أو إعادة النّشر والطّبع 

أنّ   (M.Faucault)میشیل فوكو، ویعتبر 2"قانون حقوق المؤلّف، وهي قوانین حدیثة العهد

مبدأ المؤلِّف یحدّ من عشوائیّة الخطاب، بفعل هویّة اتّخذت شكل الفردیّة والأنا، ومن ثمّ 

 )بكسر اللاّم(صار الأنا مبدأ یجمع الخطاب ووحدة معانیه وأصلها، أي أنّ قیمة المؤلِّف 

  3).بفتح اللاّم(أعلى من قیمة المؤلَّف 

یتوسّط واجهة الغلاف بلون أسود داكن، وخطّ  أمجادنا تتكلّمفي دیوان  اسم المؤلِّفإنّ    

غلیظ، یبدو حجمه أكبر من حجم الكتابات الأخرى، ولكنّه أصغر من حجم العُنوان، وفي 

أمام أمجاد الجزائر، التي تعلو على جمیع " المؤلّف"هذا دلالة على التّواضع الكبیر للشّاعر 

بلقب مفدي منذ وقت مـبُكّر من  الأسماء الموجودة على ظهر الغلاف، وقد عُرف الشّاعر

حیاته، وذاع صیته بهذا الاسم، لذلك كتب على ظهر الغلاف على غرار دواوینه السّابقة 

  .كُلِّها

الكتاب، /إنّ ظهور اسم شاعر كبیر على واجهة الغلاف یُعطي مصداقیة للعمل الأدبيّ    

عر بتوجّهه الثّوريّ وبافتخاره فبمجرّد ظهور اسمه علیه یُثیر انتباه القارئ الذي یَعرف الشّا

بالأمجاد وتغنّیه بها عبر دواوینه السّابقة، ولأنّ شهرة الشّاعر فاقت الحدود، فإنّ القارئ غالبا 

                                                 
 .42ص،2009ة العربية وآدا�ا، غقسم اللّ جامعة حيفا، رسالة ماجستير،الكتاب لأدونيس نموذجاً،،العتبات النّصّيّة والنّصّ الموازيمخّول،جريس :رينُظ 1

 .82ص ،1987، 1ط الترّاث والهويةّ، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء، المغرب،: عبد السّلام بن عبد العالي 2

 .42نموذجاً، ص الكتاب لأدونيس ،جريس مخّول، العتبات النّصّيّة والنّصّ الموازي 3
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ما یتباهى بقراءته لمفدي وتواجد كُتبُه في مكتبته، ویكفي وجوده فیها لیدلّ على الوطنیّة، لأنّ 

  .ریّةالشّاعر بمثابة رمز من رموز الثّورة التّحری

وعلى الرّغم من أنّ مملكة المؤلّف ما تزال شدیدة القوّة، فمن الواضح أنّ بعض الكتّاب    

حاول خلخلتها، والتنّقیص من دورها وقد تطوّر هذا التنّقیص من دور المؤلِّف إلى حدّ قتله 

ومحاولة إقصائه، وأصبح البعض یتحدّث عن موت المؤلِّف لإحلال شخصیّة أخرى مكانه، 

، إلاّ أنّ الخطابات الأدبیّة والعلمیّة والنّقدیّة في أوربا رفضت 1طیت المكانة بعده للقارئفأع

قوم به في عملیّة إثبات الانتماء، یالاستغناء نهائیّا عن المؤلّف، نظراً للدّور الهام الذي 

   2وتأكید الهویّة، وإضفاء الانتساب الجینیالوجيّ الحقیقيّ للإبداع أو العمل المنشور

III - تشكیلُها ووظائفها ـةالعناویـن الدّاخلیّــ:  

إنّ العناوین الدّاخلیّة تكون داخل النّصّ كعناوین للفصول والمباحث والأقسام والأجزاء    

للقصص والرّوایات والدّواوین الشّعریّة، فهي مُرافقة أو مُـصاحبة للنّصّ، وهي مثل العُنوان 

مـوُجّه للجمهور عامّة، أمّا العناوین الدّاخلیّة فهي مـوُجّهة ، غیر أنّ هذا الأخیر الأصليّ 

النّصّ، أو من یطّلع على فهرس موضوعاته، والمـنُخرط فعلا في قراءته، إلاّ /لمتصفّح الكتاب

ضروريّ في الكتاب، أمّا العناوین الدّاخلیّة فهي عكس ذلك إلاّ إن كانت  أنّ العُنوان الأصْليّ 

صول والمباحث فتزید في التّوضیح وتوجّه القارئ، ویُمكن أن تكون لضرورة تبُیّن الأجزاء والف

وتعمل هذه العناوین إمّا على تكثیف فصولها . تقنیّة طباعیّة من النّاشر أو لداع فنّيّ جماليّ 

أو نصوصها ، وإمّا تفسیرها أو وضعها في مأزق التأّویل، وغالباً ما كانت تحمل اسم البطل 

سم مـغُامرة البطل أو بلده، أو تكون على شكل جُملة مـعُبّرة، وفي العصر أو السّارد أو ا

الحدیث أحدثت تغییرات تماشیّاً مع تطوّر الأجناس الأدبیّة، أمّا عن مكان ظهورها، فیُمكن 

 إمّا مـسُتقلّة عن العُنوان الأصليّ أو مقابلة له، ،أن تكون على رأس كلّ فصل أو مبحث

                                                 
 .47ص ،اث والهويةّالترّ : عبد السّلام بن عبد العالي: ينُظر 1

 .41ص الكتاب لأدونيس نموذجاً، ،جريس مخّول، العتبات النّصّيّة والنّصّ الموازي 2
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الفهرس أو قائمة المواضیع، وتظهر العناوین الدّاخلیّة عامّة في الطّبعة ویُمكن أن تكون في 

الأصلیّة، لتستمرّ في الظّهور في الطّبعات اللاّحقة، ویُمكنها أن تختفي منها بإرادة من 

باعتبارها هي نفسها وظائف العُنوان " جینیت"الكاتب، أمّا عن وظائفها فلم یتكلّم عنها 

ظیفة الرّئیسة للعناوین الدّاخلیّة هي الوظیفة الوصفیّة، فهي تُمكّنُنا من ربط الرّئیس، إلاّ أنّ الو 

العلاقة بین العناوین الدّاخلیّة وفصولها من جهة والعناوین الدّاخلیّة وعُنوانها الرّئیس من جهة 

أخرى، لأنّها عناوین واصفة شارحة، فهي أجوبة مؤجّلة لسؤال كینونة العُنوان الرّئیس، وبهذا 

والنّصّ بانیة ) الدّاخلیّة والرّئیسة(تحقّق العلاقة التّواصلیّة بین العناوین بصفة عامّة 

  . 1سیناریوهات مـحُتملة لفهمه

كثیرة ومـخُتلفة ومــتُنوّعة، " أمجادُنا تتكلّم وقصائد أخرى"إنّ العناوین الدّاخلیّة في دیوان    

مـتُباینة فیما بینها إلى حدٍّ بعید، حیث وقد وصل عددُها إلى تسعة وسبعین عُنواناً، وهي 

إنّما المیت من یرى شرف الأمّة نهباً، ولا " :الطّویلةتتباین في شكْلِها وتركیبها بین العناوین 

والعناوین القصیرة "واجعل المغْرب الكبیر وحیداً، نحن لم نسْتَجب لغیر الوحید" -"یزالُ خمولا

، وبین العناوین المـكُوّنة من جمل "مـعُلّقة المصیر" -"یا جزائر" -"عیدُ سعید" - "الرّسالة"

 -"الملایین تفْتدیك"، والمـكُوّنة من جمل مـرُكّبة، "فاسألوا الشّعْب" -"اقرأ كتابك" بسیطة 

ذكر "، وبین الجملة الفعلیّة "قف للعُروبة حیّها ببسكرة"-"المجْد ترنّح مولدُه" -"أمْجادُنا تتكلّم"

الشّعْبُ في "، والجملة الاسمیة "أنْقذوا المِسْكین من شرّ الذّئاب" -"راحهالشّعبُ بعد عشرٍ ج

في سبیل " -"إلى الرّیفیّین"، وشبه الجُمْلة "بحر نداك لیس لدیه حدّ " - "ذمم المـلُوك ودیعةٌ 

صوت " -"تحیّة المرصاد" - "مصرع الفضیلة" -"عیدٌ سعید"، أو حتى العبارة "العائلات

ي أصْلِها هي جُمَلٌ اسْمیّة بالنّظر إلى المحذوف ، وقد غلبت علیها وإن كانت ف" الجزائر

  .عنْواناً  55الجُمْل الاسْمیة حیث وصل عددُها إلى حوالي

                                                 
 .127 -124 ص، )جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات :ينُظر 1
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والجُمل الاسمیّة في عُمومها تدلّ على الاسْتِمراریّة والدّوام، فمرّة دوام الأحْزان والهُموم    

وفي أخْرى استِمْراریّة الوداع " عید سعید"، ومرّة دوام الأفْراح مع الأعْیاد "دموع وآلام وخواطر"

ریّة الأمجاد وتواصُلُها ، ومرّة أُخْرى اسْتِمْرا"الوداع على قطار قسنْطینة"عن الأحْباب والرّفاق

، أمّا الجُمل الفعْلیّة فكانت أقلّ من ذلك وقد غلب علیها فعل "أمْجادُنا تتكلّم"إلى الحاضر 

واجعل المغرب الكبیر وحیداً، نحن لم "، "اقرأ كتابك"، "قف للعُروبة حیّها ببسكرة"الأمْر 

ذكر الشّعْبُ بعْد "،"ریك لهآمنْتُ بالشّعْب فردا لا ش"، ومن الماضي "نسْتجب لغیر الوحید

، یانزیل "یا رحمة االله حُلِّي في منازِلِنا"فقد ورد بصیغة المـنُادى " ، أمّا المُـضارع "عَشْرٍ جراحه

والجملة الفِعْلیّةُ موضوعة لإحْداث الحدث في الماضي "، "جزائرُ ما أشْقاك بالجَهْلِ "، "الخُلود

ضر، وقد یُسْتَعْمل للاسْتِمْرار بلا مُـلاحظة التّجدّد في أو الحال، فتدلُّ على تجدُّد سابق أو حا

  1".مقام خطابيّ یُناسِبُهُ 

إنّ ما یُمْكن مُـلاحظَتُهُ على عناوین هذا الدّیوان هو ارتباطُها الوثیق ببیئة الشّاعر،    

 وعقیدته، وتاریخ بلاده، وقومیته العربیّة وتراثها، وبعض الشّخصیّات، كما یظهر ارتباطُها

بالتنّاص القُرْآني، فعلاقتُها ببیئة الشّاعر واضحةٌ من خلال مـحُاولة الشّاعر تسجیل بعض 

تحیّة الشّبیبة المیزابیّة لسفارة الشّیخ سُلَیْمان باشا " الأحْداث المـتُعلّقة بمنطقة بني میزاب 

  ."تحیّة البعثة المیزابیّة لجلالة الملك تیمور بن فیصل"،"الباروني

الشّاعر بالجانب الدّینيّ واضحٌ إلى حدّ بعید، ارتباط یَنُمُّ عن تكوینه الإسْلاميّ،  وارتباط   

فهو من " اقرأ كتابك"وبیئته المـحُافظة، ارتباط یُجسّده التنّاصّ القُرْآني كما نجده في عُنْوان 

وفي  ،}اقرأ كتابك كفى بنَفْسِك الیوم علیك حسیبا{:14قوله تعالى في سورة الإسْراء الآیة 

، فهو تناص من قوله تعالى في سور الأنعام الآیة "آمنتُ بالشَّعْب فرداً لا شریك له "عُنْوان 

 ، كما یظْهر هذا الارتباط الدّیني أیضا في}لاشریك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا أوّل المـسُْلمین{:63

 

                                                 
 .94، ص -ذكر الجنة أنموذجاً -السّامراّئي، دلالة الخطاب بالجملة الاسميّة والفعليّة في القُرْآنحقي إسمْاعيل محمود  1
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أماناً رسول "، "الله راضٍ ا"عناوین آُخْرى تُجسّد تعلُّقه الشّدید بهذا الدّین وحرصه علیه ومنها  

  ."یاربیعاً ملأ العالم بُشْرى"، "االله

ذكر الشَّعْبُ بعد عَشْرٍ "أمّا الارْتِباط بتاریخ الجزائر فیظْهَر في تسْجیله لأحْداثها التّاریخیّة    

، وهذه عادة الشّاعر في عناوینه، دأب علیْها "صدق الوعد: ملحمةُ بنت العِشْرین"، "جراحَهُ 

، شاعراً "إلیاذة الجزائر"نه السّابقة باعتباره شاعر الثّورة، شاعراً ارتبط اسمُه بالملاحم في دواوی

ارتبط اسمُه بذكر الأمْجاد، أمّا الارتباط بالبیئة العربیّة فقد تجسّد في بعض العناوین التي 

اً سخّر قلمه للدّفاع تبُیّن اهتمامه بقضایا الأمّة العربیّة، اهتماماً یَنُمّ عن التزامه باعتباره شاعر 

أهْلاً "، "هذه یا جمالُ أزْكى تحیّاتي" ، "ته یا عُمانُ بنَصْر االله"عن أمّته وقضایاها، ومن ذلك

، ویتجسّد هذا الارْتِباط أیضاً في بعض العناوین المـتُعلّقة بالتُّراث "بنسْل الفاتحین ومرحباً 

، ولم تخلُ "وشّحة زكریّاء بن سُلیْمانم"، "مـعُلّقة المصیر"، "سوق عُكاظ"الأدبيّ العربيّ 

تحیّة الشّبیبة لأمیر المـؤُمنین " العناوین من ذكر أسْماء الأعْلام المـرُتبطة بالعروبة والإسْلام

  ".    هذه یا جمالُ أزْكى تحیّاتي" ، "في مدح الشّیخ أحْمَد التِّیجاني"، "محمّد بن عبد االله الخلیليّ 

وتحمل عناوین هذا الدّیوان دلالات مـخُتلفة شارحة لنصوصها، وللعُنوان الرّئیس في كثیر     

منها، وباعتبار واضع العنوان غیر الشّاعر مفدي زكریاء، فإنّنا نجد العُنوان الرّئیس یختلف 

من وحي "و" ، تحت ظلال الزّیتون"اللّهب المـقُدّس"عن عناوین مفدي السّابقة لدواوینه، 

، فهي عناوین تُلخّص مـخُتلف العناوین الدّاخلیّة، وهي على تماس مباشر معها، أمّا "طلسالأ

التي تكمن في جذب المتلقّي  الإغرائیّةالوظیفة الغالبة على عُنْوان هذا الدّیوان فهي الوظیفة 

لقصائد لذا فإنّنا نجد جزءاً من هذه ا، 1و إثارة فضوله لشراء الكتاب أو قراءته، ولفت انتباهه،

والجزء الآخر یندرج تحت القسم الثاّني،  ،ندرج تحت القسم الأوّل من العُنوان الرّئیسی

باعتبارها قصائد أخرى لا تُمثّل الأمجاد ولا تتعلّق بها، فأحیاناً هي فخریات وأحیانا أُخرى 

مدیحیّات وفي أحیان أخرى هي غیر ذلك، وأهمّ وظیفتین نلاحظهما على هذه العناوین 

                                                 
 .24 جميل حمداوي، سيميوطيقا العُنوان، ص :ينُظر 1
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التي تعني أنّ العُنوان یتحدّث عن "و الوصفیّة،والوظیفة  التّعْیینیّةاخلیّة هي الوظیفة الدّ 

 .1"النّصّ وصفاً وشرحاً وتفسیراً وتأویلاً وتوضیحاً 

وكما رأینا سابقاً أنّ وظائف العُنوان كثیرة وقد لخّصها جیرار جینیت في أربعة وظائف    

، فإنّنا سنتناول العناوین الدّاخلیّة من هذا 2التّعیینو الوصفو الإیحاءو الإغراءأساسیّة وهي 

المـنُطلق، وسًنحاول تصنیف العناوین حسَب هذه الوظائف على صعوبة التّفریق بین 

الوصفیّة والتّعیینیّة، فالتّقارُبُ والتّداخُل بین الوظیفتین واضح، وسنُحاول تصنیفها بدءا بالأكثر 

  .توظیفا واعتمادا إلى الأقل

  :وظیفة التّعیین -1

إنّ حُضور هذه الوظیفة یكون بشكل لافت للانتباه في العناوین الدّاخلیّة أكثر منها في    

عناوین الدّواوین والكُتُب، لأنّ هذه الأخیرة تغلُبُ علیها وظیفتا الإغراء والوصف، فمثلاً دیوان 

بشكل كبیر، حیث یتساءل " الإغرائیّة"تغلُب علیه الوظیفة " إلیاذة الجزائر"مـفُدي زكریّاء 

فتغلبُ علیه وظیفة " اللّهب المـقُدّس"القارئ، كیف یُمكن أن تكون هذه الإلیاذة؟، أمّا دیوان 

، باعتبار هذا العُنوان یصف أحداث الثّورة التّحریریّة التي كانت لهباً اشتعل لأجل "الوصف"

  .الحقّ ضدّ الباطل

 وظیفةائد هذا الدّیوان تبیّن أن الاعتماد على من خلال دراستنا وتحلیلنا لعناوین قص   

كان هو الغالب وبفارق كبیر عن الوظائف الأخرى، فكُلُّ عُنوان من هذه العناوین  التّعیین

یسم مضمون نصّه بكُلّ دقّة، مـبُعدا عنه أيّ احتمال للتأّویل والانزیاح، فلا یُمكن للقارئ أن 

ذي أشار إلیه العُنوان، وقد حوى هذا الجزء خمسة یؤوّل أو یتخیّل مضمونا غیر المضمون ال

وهي مرتبّة في الجدول الآتي حسب ترتیبها في الكتاب ومـرُقّمة حسب ) 45(وأربعین عُنواناً 

  :ترقیمها في الفهرس مع الصّفحة

                                                 
 .24، صالسّابق المرجع 1

 24،ص  نفسُه المرجع 2
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    :"أمجادنا تتكلّم"جدول یمثّل حضور الوظیفة التّعیینیّة في عناوین دیوان 

  الصّفحة  القصیدةعُنوان   رقم القصیدة

1  

3  

4  

6  

7  

8  

9  

13  

17  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

28  

29  

30 

  

  تهنئة بمولود

  مـوُشّحة زكریّاء بن سُلیمان

  إلى الرّیفیّین

  لسفارة الشّیخ سُلیمان باشا الباروني تحیّة الشّبیبة المیزابیّة

  تحیّة الشّبیبة لأمیر المؤمنین محمّد بن عبد االله الخلیليّ 

  تحیّة البعثة المیزابیّة لجلالة الملك تیمور بن فیصل

  لك الحیاة

  ته یا عُمان بنصر االله

  جزائر ما أشقاك بالجهل

  قف للعُروبة حیّها ببسكرة

  دیوان أبي الیقظان والنّور

  المرصادتحیّة 

  اقرأ كتابك

  فهذا فؤادي وهذي یدي

  نهوضا بني إفریقیا من سُباتكم

  كذب النّاس: تأبین حافظ إبراهیم

  الوداع على النّادي

 الوداع على قطار الجزائر

  

17  

22  

23  

30  

34  

43  

51  

65  

81  

97  

102  

104  

107  

109  

114  

121  

122  

124 
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31  

32  

33  

36  

39  

40  

41  

42  

43  

46  

47  

48  

50  

52  

54  

55  

57  

58  

60  

61  

63  

  الوداع على قطار قسنطینة

  إلى الأستاذ سامي الشّوّا

  منارة المنصورة

  ركب الحجیج تحیّة وسلاما

  نداء إلى الكُتاّب

  شعریّة رسالة

  أنشودة عزیزة

  في مدح الشّیخ أحمد التیّجاني

  في سبیل العائلات

  ثقة الشّعب ذمّة فارقبوها

  عید وَحدتي

  آمنت بالشّعب فرداً لا شریك له

  هذه یاجمال أزكى تحیّاتي

  نشید حزب جبهة التّحریر الوطنيّ 

  إنّ هذا النّشید لحن الجزائر

  یا جزائر

  نشید الخلود

  وحیدا، نحن لم نستجب لغیر الوحید واجعل المغرب الكبیر

  الملایین تفتدیك

  فاسألوا الشّعب

  وعزّة المغرب في رُشدكم

126  

128  

130  

137  

153  

154  

155  

157  

159  

169  

175  

179  

188  

200  

205  

209  

214  

216  

223  

226  

231  
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68  

71  

72  

75  

76  

77  

  أمانا رسول االله

  عادت الذّكرى وعُدنا یا حبیبي

  سلیمان وسُعاد

  ومن یجهل التاّریخ یسأل رجاله

  محمّد هذه حكایة حُبّي

  رسالة مفتوحة إلى بورقیبة العظیم

261  

278  

283  

295  

303  

307  

، ولأنّ عددها إنّ هذه القصائد مثّلت في أغلبها البدایات الأولى لنظم الشّعر عند مـفُدي   

كبیرٌ جدّاً سنُحاول تحلیل بعضها من مـنُطلق الوظیفة التّعیینیّة، فأوّل الأبیات من هذا الدّیوان 

، فهو عُنوان یجعلك تُدرك من البدایة أنّ )تهنئة بمولود(اتّسم عُنوانها بوظیفة التّعیین 

فراشه بمولود جدید، أمّا ثاني  موضوع أبیاته لا یتعدّى تقدیم التّهنئة للمـخُاطَب بمناسبة ازدیان

، فهو عُنوان یُعیّن نوع القصیدة فهي من المـوشّحات )مـوُشّحة زكریّا بن سُلیمان(عُنوان فهو 

نظمها الشّاعر على طریقة شُعراء الأندلُس، وهذا هو الذي یتبادر إلى ذهن القارئ من أوّل 

آخر غیر الذي یُفهم من التّعیین،  وهلة، وهو لا یقبل التّأویل ولا یحتمل فهما أو اعتقاداً 

كان موضوعها ثورة الرّیف بالمغرب وزعیمها عبد الكریم الخطّابيّ، " إلى الرّیفیّین"وقصیدة 

  :وهذا ما یظهر في قوله في القصیدة

  إياّكمُ والجُمود     فإنّ النّجاح حليف السّهر) بني الريّف(

  هبّوا فهذا زمانٌ    تحرّك مـا فيـــه حتىّ الحجـــــــر) الريّف بني(

  :وقوله أیضاً 

 1عظيم الحُماة    ليحي جليـــلاً بذكِْــرٍ عطِـــــرْ ) كعبد الكريم(
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كان موضوعها  )تحیّة الشّبیبة المیزابیّة لسفارة الشّیخ سُلیمان باشا الباروني(وقصیدة 

واضحاً من خلال تعیین المـرُسِل والمـرُسل إلیه والرّسالة، فالمـرُسِل هو الشّبیبة المیزابیّة بتونس 

عبر شاعرها مـفُدي، والمـرُسَلُ إلیه هو الشّیخ سُلیمان باشا الباروني من أكبر المـجُاهدین 

على مـغُادرة  لیبیا، أمّا الرّسالة فهي  اللّیبیّن في تلك الفترة، والذي أجبرته السُّلطات الإیطالیّة

واضحة، تحیّةٌ لطیفة بمـنُاسبة عید الأضحى السّعید اعترافاً بالعُظماء، ونُهوضا لمـنُاجاة 

من العُنوان  )دیوان أبي الیقظان والنّور(، وقصیدة 1أرباب الفضیلة، وینابیع العبقریّة والفداء

یث عن دیوان شعريّ للشّیخ أبي الیقظان یتّضح الموضوع، فهو لا یخرج عن إطار الحد

هیم بن الحاج عیسى، وواضح أنّ القصیدة عبارة عن تهاني بمـنُاسبة صدور هذا الدّیوان اإبر 

  :ورؤیته النّور، وهذا ما تنُبئ به أبیات القصیدة

نيـــــــــا   وهـــــات الشّعــــــر يسقينــــــــــا    عصيــــر ا�ــد في الدُّ

  أحييْت الـ    قريـــض الحـُـــــــرّ فلتحيــــــــــــــــا) أبا اليقظان(

  2لــــــــذا سمَـّـَــــــــوْهُ شعريـّــــــــــــــــــــا)     الشّعـــــــــرى(بديــــوان من 

لم یخرج موضوعها عن إطار التّعیین،  )كذب النّاس: تأبین حافظ إبراهیم(وفي قصیدة    

  كذب النّاس إشارة إلى بقاء: ، وفي قوله"حافظ إبراهیم"اعر یؤبّن الشّاعر العربيّ الكبیر فالشّ 

  :ذكره وخلوده بین النّاس، فذكره حيّ لم یمُت   

  كذب النـّــــاس فيك لست بميْــــــــتٍ    إنمّا أنت خالد الذكّر حـــــــــــيٌّ 

  من الموت أيُّها العبقـــــــريُّ  أنت كيف لا تكُ محفو    ظاً ) وحافظ(

  3أنت في الدّهــــــــر خالــــــــدٌ بقــــــــــوافٍ    تاه فخراً بحُسْنهــــــــا العربـــــــــــــــيُّ 

  :الوظیفة الوصفیّة -2

  تتداخل هذه الوظیفة مع وظیفة التّعیین إلى حدّ كبیر من حیث أنّها وسم لمـحُتوى النّصّ    

                                                 
 .31، 30، صالسّابق المصدر :نظريُ  1

 .102، صنفسه المصدر 2

 .121، صنفسه المصدر 3
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تعني أنّ العُنوان یتحدّث عن النّصّ وصفاً وشرحاً وتفسیراً وتأویلاً "أو جزء منه، فهي 

  .1"وتوضیحاً 

التّمییز بین الوظیفتین صعب إلى حدّ كبیر، ولفعل ذلك یجب الاتصال مباشرة بالنّصّ  إنّ    

ومـحُتواه، وقد حضرت هذه الوظیفة في هذا الدّیوان في مجموعة من القصائد وهي مـوُضّحة 

  :في الجدول الآتي

    :"أمجادنا تتكلّم"في عناوین دیوان  الوصفیّةجدول یمثّل حضور الوظیفة 

رقم 

  دةالقصی

  الصّفحة  عُنوان القصیدة

2  

5  

11  

12  

15  

19  

34  

35  

45  

49  

53  

  مدح وفخر

  عید سعید

  خواطر كئیب

  دموع وآلام وخواطر

  إنّما المیت من یرى شرف الأمّة نهباً ولا یزال خمولا

  زهرات ضائعات في صفحات ضائعات: خفقة فؤاد

  أهلا بنسل الفاتحین ومرحباً 

  الإبراهیميهجاء حمار الشّیخ البشیر 

  الشّعب في ذمم المـلُوك ودیعة

  بحر نداك لیس لدیه حدّ 

  ذكر الشّعب بعد عشر جراحه

18  

28  

58  

61  

77  

89  

131  

136  

163  

185  

203  
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 بنیة العتبات التأّلیفیةّ ودلالاتھُا                                                                                    : الفصل الثاّني

 

84 
 

73  

78  

  ألا أین الرّجولة یالقومي

  فتى ضرب الوفاء به مثالاً 

284  

310  

تتجلّى الوظیفة الوصفیّة في هذه المجموعة من العناوین، وأوّل عُنوان تظهر فیها هذه    

، إنّ هذا العُنوان یحمل بین ثنایاه صفة الحُسن والجمال، وینفي صفة )مدح وفخر(الوظیفة 

الرّداءة والقُبح، فلا نمدح المـخُاطب إلاّ بما فیه من حُسن وجمال، ونتغافل حینها عن كُلّ 

ت السّیئة، ولأنّ المدح یكون للآخر والفخر یكون للمتكلّم وقومه، فإنّنا نجد الشّاعر الصّفا

  :یُجسّد المفهومین، فهو في الجُزء الأوّل من القصیدة یُجسّد غرض المدح فیقول مثلاً 

  واخلب الألباب سحراً بالنّشيد    ليعش بالعــــــزّ تـــــــاج العُلمـــــــــــــــــا

  الشّرق يا بدر الدُّجى    يا فريد الدّهر يا سامي الحِجاَ يا عظيم 

  1يرنــــو لهَِجـــــــــــــاَ    �نــــــــــاءٍ لزعيـــــــــــــــم الزُّعَمَـــــــــــــــــــــــــــا) شباب الغد(ها 

  :ویظهر الفخر في قوله

ــــــــــاء الرِّجــــــالْ  نحــــن   مـــــن مجــــــــدٍ وعــــــــــــزٍّ وجـــــــــلال    قد خُلِقْنا دون أبنـ

  كم لنــــــــــا في نُصرة الحـــــقّ اليقيـــــــــن    من أيــــــــــادٍ تتـــرك النـّـــــــــار مَعِيـــــــــنْ 

ــــــــا قـــــدْ همَــــــــَـــــاالرّ ) تاهـرت(سائلاً أطـــــــلال    هيــــــــن    إذ بــــــــه وَدْقُ عُلان

  في سبيــــــــل الحــــــقّ نحيـــــــــا ونمــــــــــــــوت    لا تظنْ أناّ من الخوف سُكوتْ 

  2ـــــــــــانحن مثل اللّيث من بعد الصُّموت    هل تــــــراه قد بـــــــــــدا مـبُْتَسِمَـــــ

، فهو یجعل القارئ یَتخیّل كلّ )فخر(فالعُنوان إذن یُصوّر الموضوع خاصّة في جزئه الثاّني 

  .صور الأمجاد عبر التّاریخ

موضوع قصیدته یحمل صفة السّعادة والرّاحة والطُّمأنینة، فالعُنوان  )عیدُ سعید(وفي عُنوان 

  :فیها شُعراء الأندلس على شكل المـوُشّححاول الشّاعر أن، یُجاري  یعكسُ الأبیات، وقد

  فقم خليلي، فارشف كأس راح    فالسّعد لاح

                                                 
 .19، ص مفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى 1

 .20، 19، صنفسه المصدر 2
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  وعانق الكون بيُمنـــــــى المــــــــــــــراح    حتىّ الصّبــاح

  1قد أرسل العيد ببُشْرى السُّعود    منــــه الوُفـــــــــود

كان موضوعها تصویر أحاسیس الشّاعر ومشاعره الفیّاضة،  )خواطر كئیب(وفي قصیدة 

أحاسیس ملؤها الكآبة والحُزن، حاول الشّاعر من خلالها أن یُنفِّس عن خواطِره بهذه الأبیات، 

فهو یرى الشّعر وسیلة یهتدي بها للخُروج من ظلماء نوائب الدّهر، فهي وسیلةٌ للتّرویح عن 

  :النّفس

  هـو لم يكُـــــــــن    ترقـــــــرق في شعْـــــــــرٍ تغُـــــــــــــرّدُه الورْقـــــــــــا وما الدّمع بالسّلوى إذا

  هو شعـــــر أسْـــــــــرار القُلـــــــــوب تقمّصت    لديه فأولاهــا الصّراحــــــــــةَ والنُّطْقـــــــــــاَ 

  ــوب تردّدت    بمزهره الصّــــــــدّاح تخْتـَــــــــــرقُِ الأفُْقـــــــــــــاهو الشّعـــــــــــر أنـّــــــات القلــــــــ

2)زرْقا(هو الشّعر للإحْساس أهدى من القطا    وأبْصر في بحْر العواطف من 
  

ع القصیدة یغْلُبُ علیه طابعُ الحُزن والألم، وهو و موض )دموعٌ وآلامٌ وخواطر(وفي قصیدة 

الشّاعر وأحاسیسه، وموقفه من الآخرین ومن الدّهر ونوائبه، فالعُنوان كان عبارة عن خواطر 

  :بمثابة وصف لموضوع القصیدة، وما یدلُّ على ذلك قول الشّاعر

  كذا الدّهْرُ مهما أغْمض الطرّفَ بُـرْهةً    على معْشَرٍ أولاهمُ بُـؤْسَهُ حِقبـًا

  ـــــــــزِّقُ أنْـفُســـــــــــــــاً    يعَزُّ عليها أنْ تَرى حقَّها يُسْـبىَ فيـــــا ويحَْهـــــــا ذكِْــــــــــرى تمُـَــ

  ــــــــــاويــــــا تَـعْــــــــــــسَ مأســــــــــــاةٍ تمُثـّــــــــــل بيننـــــــــــــــــا    مناظِرُ يذْوي دو�ا أحَــدٌ كَرْبَ 

  3ـــد سمــــــــــــا    بنا مَركَْبُ الأياّم بحْراً طماً صَعْباَ سئمْتُ تكاليــف الزّمـــــــــان وقـــ

فالشّاعر یصف مأساته وزمانَه، مأساة الجهل والجُمود والتّخاذُل والتّواكُل، مأساة جَعلتْهُ 

  .یَعْتصر ألماً 

نجد العُنوان یصف  )إنّما المیت من یرى شرف الأمّة نهباً ولا یزال خَمولا(وفي قصیدة    

، )رثاء(الموضوع ویَشرحُه، فهو یُبیّن أنّ موضوع النّصّ عبارة عن مدح وثناء على المیّت 

                                                 
 .28ص ،السّابق المصدر 1

 .59، 58، صنفسُه المصدر 2

 .62، 61، صنفسه المصدر 3
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عدیم الفضل والنّجدة  لم یمُت، لأنّ المیت في نظرهوإبراز مكانته وفضله، فهو بالنّسبة إلیه 

  :والحلم والنّدى والرّحمة، حیث یقول

  ــــ     دة، والحلِم، والنّدى، والجميلاودّعوه فودّعوا الفضل والنّجـــــ

  ولقد كان في العظائــم مقــــــــــــدا     مــــاً أبيـّـــــــــــاً، وللعزيـــــــــــز بـَـــــــــذُولا

  عمـــــرَك االله ليـــــــس ذاك بميْــــــــت     إنمّا الميْتُ من يعيش ذليـــــــــــــــلا

 1يرى شرف الأمــ     مــــــة �بــــــــاً ولايـــــــــــــزال خمَــــــــــــولا إنمّا الميْتُ من

یصف العُنوان النّص وموضوعه، فهو یُصوّر  )ذكر الشّعب بعد عشْرٍ جراحه(وفي قصیدة 

الجراح والآلام التي عاشها الشّعب قبل عشر سنین، ویُصوّر وفاء الشّعب للماضي والتّاریخ، 

  :التي تألّم فیها وأنّ، فأنینُه لم یُنْسَ وجراحُهُ مازالت لم تُشْفَ بعد فهو لم ینس تلك السّنین

  لبىّ النّدا، وسلّ سلاحَـــــــهذكر الشّعبُ بعد عشْرٍ جراحَه     يوم 

  ذكــــر الشّعب والحيـــــــاة كفــــــــاحٌ     يوم بالنّار قام يحَمي كفاحَــــــــه

  اكتوى الشّعب بالقيود حديداً     فمضى بالحديد يَبري رماحَــــه

  ــون السّباحَــــــــهوأرُيقـــــــــت دمــــــــاؤه، فتلقّـــــــــــــــــــــى     فوق أمواجه فن

  ملاّحه) حبيبه(والأماني المـضُرّجــــــات قلاعــــــــــــاً     واصطفى من 

  2م1963والقصیدة ألقاها الشّاعر بمـنُاسبة مهرجانات الجلاء عن بنزرت في دیسمبر 

 ):الضّمنیّة المُـصاحبة(الوظیفة الإیحائیّة أو الدّلالیّة  -3

إنّ ما یُمیّز هذه الوظیفة هو إیحاؤها غیر المـبُاشر على النّصّ رغم اقترانها بالوظیفة    

الوصفیّة، فهي أشدُّ ارتباطاً بها، أراد الكاتب هذا أم لم یُرد، فلا یستطیع التّخلّي عنها، إلاّ 

ثمّ فصلها  أنّها لیست دائماً قصدیّة، وقد دمجها جینیت في بادئ الأمر مع الوظیفة الوصفیّة،

  3.عنها لارتباكها الوظیفي

                                                 
 .78، 77، صالسّابق المصدر 1

 .203، صنفسه المصدر 2

 .88، 87ص، )جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلعابد، عتبات :ينُظر 3
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مواضیع  ناوین هذا الدّیوان، فهي لا تُعیّ وقد وُجدت هذه الوظیفة في الكثیر من عن   

القصائد، كما أنّها لاتصفها تماماً، ولكنّها توحي إلى الموضوع، وتجعل القارئ یشعر بنوعه، 

ألفاظها، والجدول الآتي یوضّح خلال  ویتخیّله قبل البدء في قراءته، حیث تُلمّح إلیه من

  :العناوین التي تحمل هذه الوظیفة

أمجادنا "في عناوین دیوان  )الضّمنیّة المصاحبة(الإیحائیّة أو الدّلالیّة جدول یمثّل حضور الوظیفة   

    :"تتكلّم

  الصّفحة  عُنوان القصیدة  رقم القصیدة
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تتجلّى الوظیفة الإیحائیّة في هذه المجموعة من العناوین، وأوّل عُنوان تظهر فیها هذه    

، حیث یوحي هذا العُنوان إلى أنّ موضوع )الإسلام یتكلّم: ألا في سبیل المجد(الوظیفة 

القصیدة ومضمونها دینيّ، كما یُوحي إلى أنّ المجد موجود في رحاب الإسلام وتحت ظلاله، 

وبما أنّ المجد متعلّق بالأجداد فالإسلام یتحدّث عن أمجاده في الماضي، أمجاد الأجداد 

  :یات القصیدة ومنهاالذین بنوا حضارتهم تحت ظلّ الإسلام، وهذا ما تُوضّحه أب

  وقُمْتُ، وسيف الحق في الكفّ ساطعٌ     لتهذيب أرواح، وتقطيــــــع أوصــــــــــــال

  ــــــــاليألسْتُ أنـــــا من جئت للنـّـــــــــاس رحمـــــــــــــةً     وكـــم عبْــــــــرة فيمـــــــا تقـــــدّم للتـّـــــــــــــ

  نزلْتُ وكان النّاس فوضـــــــــــى، ومــا لهـــــم     سوى غدْر أفاّكٍ، وخُدْعــــة دجّـــــــــــال

  فأطْلَعْتُ فيهـــــــم ذلك الكوكـــــب الذي     سما ساطعــــاً فيهم بأنــــــــوار أفضــــــــــــال

ثـَـــــــــلِ العـــــــــــــــــــاليهو الآيـــةُ الكُبْـــــــــرى، هو العلـَـــــــمُ الذ
َ
  ي     أتى لبني الإنسان بالم

جـد من بعد إذ
َ
1لالِ وأصْبـــــــح أبنائــــــــــــــي مـلُوكــــــــــاً أعِـــــــــــــــــــــــــــزةًّ     تَسامَوا صُروح الم

  

فكان موضوعها هو تبیین زوال صفات وأخلاق الخیر،  )مصرع الفضیلة(أمّا قصیدة    

فهذه الأخلاق اختفت وزالت من البلاد بفعل بعض العباد، فالعُنوان لا یصف الموضوع كُلّ 

والتي تعني أنّها مزیّة أخلاقیة ، " الفضیلة"الوصف وإنّما یُلمّح إلیه ویوحي من خلال لفظة 

یعة في حُسْن الخُلُق، واُمّهاتُ الفضائل هي وهي الدّرجة الرّف"وهي تحملُ صفات الخیر، 

ومصرعُها یُوحي إلى انتشار غیرها من الأخلاق السیّئة  2"الحكمة والعِفّة والشّجاعة والعدل

القصیدة، وهذه بعض من / والذّمیمة، فلا یتأتّى فهم العُنوان بصفة كُلّیّة إلاّ بالعودة إلى النّصّ 

  :أبیاتها

  مى     تحت أقدام قارعات العواديواشهدا مصرع الفضيلة كَلْ 

  رشقوا الفضل والمـرُوءة والعفـــــــــ     فة منها بنائشــــــــات الفســـــــاد

  لطموا الدّين والكرامة والعِلْــــــــــــ     م بخِـــــــزْيٍ، وقِحّـــــــــةٍ، وعِنــــــــــاد

                                                 
 .56 -،53، صمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى :ينُظر 1

 .693ص عجم الوسيط، ـُمجمع اللّغة العربيّة، شوقي ضيف وآخرون، الم 2
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  1اً أليماً، وضدّ كُلِّ سَــــــدادسدّدوا ضدّ شِرْعة االله كابــــــــــــو     س

یوحي الرّبیع إلى الجمال والحُسْن والسُّرور، ولكن  )یا ربیعاً ملأ العالم بُشرى(وفي قصیدة    

ما هذا الرّبیع الذي ملأ العالم بالبُشْرى؟، لا یُمكنُ أن یكون ربیع الطّبیعة، إنّه ولا شكّ إنسان 

هذا الذي أسْعد العالمین بمجیئه، إنّه سیّد الخلْق محمّدٌ صلّى  سعِد العالمُ بمجیئه، ومن یاتُرى

وما أرسلْناك إلاّ كافّة للنّاس بشیراً ونذیرا ولكنّ أكثر النّاس لا {االله علیه وسلّم، 

، فالعُنوان یوحي إلى أنّ موضوع القصیدة دینيّ یتعلّق بمدح الرّسول صلّى  )28سبأ(}یعلمون

  :من أبیات القصیدة االله علیه وسلّم، وهذه بعضٌ 

  جلّت الذكّرى، فهاجت ذكرياتي     وتعالــــــــــــتْ، فتوالــــــــتْ خفقــــــــــــــــــــــــاتي

  وزكا العيــــــــــد بأرض المـعُجــــــــــــــــزات     يُـلْهـــــم الأفكــــــار أســــــــــــرار الحيــــــــــــــاةِ 

  ــــرّاربيعـــــــــاً مــــلأ العـــــالم بُشْــــــــــــــــــــرى     يا وليــــــــــــداً أودع الأكـــــــــــــوان ســـــــــيا 

  يانبيـــــــ�ــا بثّ فيــــــك الأمْــــــــرُ غيبـــــــــاً     فصدعْتَ الغيْبَ، والأفلاكُ حيرْى

  2ــلام سَكْــــرى     وأزَحْتَ الظُّلـــــم، والويـــــلاتُ كُبرْىوأنَـرْتَ العقْلَ، والأح

  ."فاس"والقصیدة نظمها الشّاعر بمـنُاسبة المولد النّبويّ الشّریف بــ

یوحي عُنوان القصیدة إلى الموضوع، فحوّاء توحي  )إلى حوّاء تونس الخالدة(وفي قصیدة    

إلى أنّ الموضوع یتمحْور حول المرأة، المرأة التّونسیّة، وما یدلّ على مدحها هو استعمال 

، فهي خالدة بمآثرها وأخلاقها، حیث یقول "الخالدة"، بالإضافة إلى لفظة "حوّاء"لفظة 

  :الشّاعر

  وأعْيــــاد حوّائهـــــــا الخالــــــــــدهْ )     الماجــدَه(و) تونُس(أبُاركُ 

  وأُكْبرُِ فيها صفاء الضّمير     وصــــدق مسيرِ�ـــــــا الراّئــــــدهْ 

  وَ�ضتهــــــــا لبنـــــاء الحيـــــــــــــاة     وتحطيم عادا�ا الفاســـــــــــدَهْ 

  ــــــــــــهُ     وتقفوه في الخطُْوة القاصدَهْ تُشاطِـــــــــــرُ آدم أتْعابـَـــــــــــ
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  1وتَصْنَعُ جيلاً سليماً ذكيـّاً     توجّــــــــهُ قمّتــــــــــــه القاعــــــــــــــــدهْ 

 :الوظیفة الإغرائیّة -4

إنّ هذه الوظیفة تكمن في جذب المتلقّي ولفت انتباهه، وإثارة فضوله لشراء الكتاب أو " 

، ولم تتوفّر هذه الوظیفة بكثرة في هذا الدّیوان لأنّ شاعراً مثل مفدي لا یَحتاج إلیها 2"قراءته

كثیراً باعتباره شاعراً شُهْرتُه فاقت الحُدود، والجدول الآتي یُوضّح أهمّ القصائد التي اعتمد 

  : فیها الشّاعر هذه الوظیفة

    :"أمجادنا تتكلّم"في عناوین دیوان  الإغرائیّةجدول یمثّل حضور الوظیفة   

رقم 

  القصیدة

  الصّفحة  عُنوان القصیدة

18  

20  

27  

38  

44  

64  

67  

  االله راضٍ 

  مهرجان الزّعیم الخطیر

  المأدبة

  سوق عُكاظ

  صلوات وردة

  مـعُلّقة المصیر

  لولاه ما قامت لقومي ثورة

85  

93  

119  

146  

161  

233  

259  

االله (إنّ أوّل عُنوان یستفزّ القارئ في هذا الدّیوان ویدفعُه إلى الاستكشاف هو عُنوان    

، عُنوانٌ یُغْري القارئ بالبحث في القصیدة عن سبب رضا االله سُبحانهُ وتعالى، وما )راض

نوعه؟، وهل الأمْر یتعلّق بالجانب الدّینيّ؟، ومن هو الإنسان الذي نجح في كسب رضوانه 

عزّ وجلّ؟ وما علاقته بالشّاعر؟، وما الأُسس التي استند علیها الشّاعر في حُكْمه؟  سُبحانهُ 
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وهل أصاب في ذلك؟، أسئلةٌ تُغري القارئ بالبحث عن إجابة لها، وهذا ما یتحقّقُ بقراءة 

  :المتن بتلهّف وشوق وحُبّ للاستكشاف والتأّمُّل، یقول مفدي

  ــا     واسْتَشْهدنْ في السّما العُلويّ جِبرْينايا دهرُ هات كؤوس النّصْرِ واسقينــــ

نيْـــــــــــــا قضيّتنــــــــــــــــا     واستوْدعــــنْ ذمّــــــة البـــــــــــاري أم   انينــــــــــــاوبـُـــــــثّ فــــــي أذُن الدُّ

  طهُْر الخلائـــــــق، أمجــــــــــادٍ، غَيورينـــــــــــــــــا     صلّى الإلـــــــه علـــــــى قــــــــوم ملائكــــــــــــــــةٍ 

  لدّينـــــــــــاالحامليــــــن لــــــــــــــواء ا�ـــــــــــــد مـرُتفَعــــــــــــــــــــاً     النّاصرين الهـُـــدى، والحــــقَّ، وا

  ، إنّ لنا     رباًّ، إذا عاث ذيبُ العسْفِ يحَمينـــــا)فتيةَ الإصلاح( اهنؤوا: قولي

  1ـا ومـــــن يــــــرض الإلـــــــــــه بـــــــــــــه     حبـــــــاهُ في خَلْقِــــــــه عــــــــــزاًّ، وتمْكينـــــــــــــ !االله راضٍ   

، عُنوانٌ یدفع إلى الفضول من أوّل )المأدبة(عُنوانومن العناوین التي حملت هذه الوظیفة    

یتبادر إلى ذهن القارئ هو أنّ موضوع القصیدة یتحدّث عن مأدُبة طعام،  وهْلة، وأوّل شیئ

والمأدبة في حدّ ذاتها تُغْري المـقُْبلین علیها بتذوّق لذّة الطّعام والتّعرّف على ما فیها من 

أنواعه وأصنافه، فوظیفة الإغراء تتجلّى أكثر من غیْرها في هذا العُنْوان، فهل یُمْكن للقارئ 

  .على هذا العُنْوان ولاتُحدّثُه نَفْسُه باستِكْشاف متْنه للتّعرّف على هذه المأدبة أن یطّلع

  أحيّي الظرّف والأدبــــــــــــــا     أحيّي الأنُْس والطرّبــــــــــــا

  وأرْقُص حـــــــول مأدُبــــــــــــــــةٍ     تظمّ السّــــــــــادة النُّجُبــــــــــا

  شء من كبدي    سُلاف الشّعْر لا العِنباوأسْقي النّ 

  وأفْــــــدي للعُــــــــلا بِدمــــــــــــــي    شبابـــــاً للعُـــــــلا ذَربِــــــــــــــــــا

  2نفــــــــوسٌ للحيــــــــــــاة غــدَتْ    تقودُ الجحْفَــل اللَّجِبـَـــــــا

، "أحیّي الظّرف والأدبا"بعُنْوان " الأدب الجزائري في تونس"وقد وردت القصیدة في كتاب    

ویبدو أنّ هذا العُنوان یمیل إلى وظیفة التّعْیین، أمّا الأوّل فهو أكْثر إغراءً، لذا أمیل إلیه 

  .وأُفضّلُهُ على غیره
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رائیّة، وهي بارزة أكثر من استعان الشّاعر بالوظیفة الإغ )مـعُلّقة المصیر(وفي قصیدة    

المـعُلّقات السّبع أو العشْر بخلال إرباكه وتذكیره تثُیر انتباه القارئ من ) مـعُلّقة(غیرها، فلفظة 

وأصحابها من فحول الشُّعراء القُدامى، وهذا ما یجعل القارئ ینجذبُ نحو المتن لقراءته 

علّقات التي لا تخلو من  الفخر واكتشافه للمـقُارنة بینه وبین ما یعرف من قصائد الم ـُ

والوصف، وما یجعل القصیدة بحقٍّ تحمل هذا العُنوان هو التّشابُه الكبیر بینهما من حیث 

بیتاً، والشّاعر یفتخر فیها بالأمّة العربیّة 123الشّكل والمضمون، حیث بلغ عددُ أبیاتها 

بحر (وأنّ الشّاعر اعتمد الوزن نفْسَهُ وأبطالها مذكِّراً إیّانا بمـعُلّقة عمْرو بن كلثوم، خاصّة 

  :ومن ذلك قولُهُ ) الوافر

ـــؤال   ألفِْنا التّمْــر، واللّبن المـصُفّــــــــــــــى     وعيش العِزّ عن ذُلّ السُّ

  سلاح النّفط ذو حدّيــن قالـــوا     وتفْرضُهُ مواصلـــــــــــــةُ القِتـــــــــــــالِ 

ـــرهُ ويمُعْـِـــــــنُ في النَّكــــــــــــالأيُصْبــح    نفِْطنُــــا عونـــــــاً عليْنــــــــــــــا     نفُجِّ

  وحسْبُ النـّفْط أن ترك البرايــــــا     حيارى، تسْتغيثُ من الوبالِ 

  يرو الشّعْر عنيّ     كما بلغ النّهايـــة في اقتبــــــــــــالي) لعُكاظَ (فقُل 

  أبُاهــــــــــي     �ا شُعــــراء أعَْصُرنـــــــا الخـــــــوالي) مـعُلّقــــــــــــةً (فظهُــــا ويحَْ 

  1وحَسْبي أّ�ــــا نبضــــــــاتُ قلـــــــبٍ     على نفَحاتِ مـعُْجزة الرِّمــــالِ 

ز، فضمیر الغائب یُربك فعُنوانُها إغرائيٌّ بامتیا )لولاه ما قامت لقومي ثورة(أمّا مقطوعة    

القارئ، ویَدفعُه للبحث عن عائده، فمن هذا الذي كان لهُ الفضل في قیام الثّورة الجزائریّة 

  :یاتُرى؟، لا یُمْكن التّعرّف علیه إلاّ بقراءة مُحْتوى الأبْیات حیث یقول الشّاعر

نْيا لصُنْعِ بقاءِ  والشِّعْرُ أسمى مـرُْتقىً    يَـعْلو لهُ     مَنْ سخّروا الدُّ

  2لولاهُ مـا قامت لقومــــي ثـَــورةٌ     أبـداً، ولا هبّ الحِمــى لبِنـــــــاءِ 

إنّ ما یُمكنُ استِنْتاجُهُ من خلال هذه الدِّراسة هو تمازُج هذه الوظائف وتَفاوُتُها من عُنْوان    

كما  (la valeur dominante)القیمة المـهَُیْمنة "إلى آخر، وكان مِعْیار التّمْییز بینها هو 
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مـعُیّنَةٌ دون أُخْرى،  ، لأنّ العُنْوان في نصٍّ ما قد تَغْلُبُ علیْه وظیفةٌ "رومان جاكبسون"حدّدها 

الوظائف التي حدّدناها سالفاً مُتمازجة؛ إذ نعاینها مختلطة، بنسب متفاوتة، في رسالة  فكُلّ 

واحدة، حیث تكون الوظیفة الواحدة منها غالبة على الوظائف الأخرى حسَب نمط 

  .1"الاتصال

ها من اخْتیار الشّاعر مـفُدي ولكن ماتجْدُرُ الإشارةُ إلیه هو أنّ هذه العناوین لم تكُن كُلّ    

: ، وهذا ما أفصح عنْهُ هذا الأخیرللمصنّفزكریّاء، فمِنْها ما كان للشّاعر، ومنْها ماكان 

ضبطُ النّصّ الشِّعْريّ لُغةً وعَروضاً، ووَضْعُ العَناوین للنُّصوص التي لم أجد لها عُنْواناً، "

، كما أنّ هُناك قصائد حملت أكثر 2"في اختیار عناوین نصوصه مـقُْتَفیاً طریقة مـفُْدي زكریّاء

من عُنوان، فوُجِدتْ في جریدة بعُنْوان وفي أُخْرى أو في كُرّاس أو دفْتر للشّاعر بعُنْوان آخر، 

  . في الحواشي المصنّفوهذا ما أشار إلیه 

، عُنوان یُوحي "بمولودتهنئة "إنّ أوّل عُنوان تقع علیه عینا متصفّح هذا الكتاب هو عُنوان   

إلى الفرحة والسّعادة ، إلى الغبطة والسُّرور، یوحي إلى حُسن العلاقة التي تجمع الشّاعر 

بمـخُاطَبِه، ولقد ارتأى الجامع أن یفتتح دیوانه بهذا العُنوان وهذه القصیدة، لتكون بمثابة تهنئة 

 . اعر وعُشّاق شعرهبمیلاد هذا الدّیوان الجدید، وهي تهنئة لكلّ مـحُبّي الشّ 

IV-  الحواشي والهوامش عتبة(les notes) ووظائفها: 

تقریباً  بجزء منته هي ملفوظ متغیّر الطّول مرتبط" "جینیت"إنّ الحاشیة والهامش حسب    

، فهي تُزوّد 3"، وإمّا أن یأتي في المرجع (en regard)یأتي مـقُابلاً له  من النّصّ، إمّا أن

النّصّ بمرجع یرجع إلیه، لأنّها إضافة تقُدّم للنّصّ قصد تفسیره، أو توضیحه، أو التّعلیق 

علیه، متّخذة في ذلك شكل حاشیة الكتاب، أو العُنوان الكبیر في الصّحافة، من خلال تلك 

وقد  الملاحظات والتّنبیهات الموجزة الواردة في أسفل صفحة النّصّ أو في آخر الكتاب،

                                                 
 .25ص سيميوطيقا العُنوان، جميل حمداوي، 1
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ي العصر الوسیط، ثمّ أصبحت النّصّ لتوسّطه الصّفحة ف/ لكتابكانت تتموضع في جنبات ا

تتّخذ أمكنة مـخُتلفة ومـعُقّدة بعد الثّورة الصّناعیة وما قدّمته من فائدة للطّباعة التي ساهمت 

  :في تطوّر صناعة الكتاب وتقنیّاته الطّباعیّة، ومن هذه الأمكنة

  .النّصّ وهو المعمول به في الغالب/ بأسفل صفحة الكتا -1

  .الكتاب، وهو ما نجده في الكتب المدرسیّة والتّعلیمیّة/ تواجُدُها بین أسطر النّصّ  -2

  .تواجُدُها في آخر البُحوث والمقالات -3

  .في آخر الكُتُب عامّة -4

  .جمعُها في مـجُلّد أو كتاب خاصّ بها -5

  .ابلة للنّصّ یُمكن أن تكون في الصّفحة المـقُ -6

یُمكن أن نجد ما یُعرف بالحاشیة على الحاشیة وهذا ما نجده في كُتُب القُدماء أصحاب  -7

  .الحواشي

وفي بعض الكُتُب یُمكن أن نجد هوامش صاحب الكتاب في أسفل الصّفحة، أمّا النّاشر  -8

وسین أو من فنجدها في آخر الكتاب، والتي تكون مُرقّمة أو بأحرف الهجاء الموضوعة بین ق

  1.دونهما

تظهر الحواشي والهوامش في أيّ وقت من حیاة النّصّ، تظهر في الحواشي والهوامش    

، والتي تكون في الطّبعة الأولى للكتاب، وهناك حواشي (notes originales)الأصلیّة 

، وتكون في الطّبعات اللاّحقة ومنها أیضاً المتأخّرة (notes ultérieures)وهوامش لاحقة 

(notes tardives) وتكون في الطّبعات المتأخّرة، ویُمكنها أن تختفي في طبعة وتظهر في ،

طبعات أخرى، وقد لا تظهر فیها، وتتّخذ الحواشي والهوامش نفس العملیّة التّواصلیّة الواردة 

المُـحشي أو /فالمرسلالمرسِل والمرسَل إلیه،  في الاستهلال بوجود القُطبین الفاعلین
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سارداً أو شخصیّة یوكل إلیها الكاتب مهمّة (عادة ما یكون واقعیّاً أو تخییلیّاً  المـهُمّش

، ویُمكن أن یكون النّاشر أو المـتُرجم للأعمال، ویُمكن أن تتّخذ هذه الهوامش )التّهمیش

على النّصّ التّألیفي وهو  (auctoriale)ألیفیّة والحواشي عدّة أشكال، فهناك حواشي وهوامش ت

ة ، وهناك حواشي وهوامش تألیفیّ (œuvres discoursives)المعمول به في الأعمال الخطابیّة 

 texte)، كما یُمكن أن تكون على النّصّ التّمثیليّ (texte narratorial)على النّصّ السّردي 

actorial) أو خطاب الشّخصیّة ،(discours de personnage) وهناك حواشي وهوامش ،

مثیليّ، وهناك حواشي ، أي سابقة للنّاشر على النّصّ التّ (pseudo editoriale)نشریّة سابقة 

والسّرديّ والتّمثیليّ، وحواشي وهوامش تمثیلیّة على النّصّ  ة على النّص التّألیفيّ وهوامش نشریّ 

 énonciation)التّلفّظیّة المـنُدمجة السّرديّ، كما أنّ هناك الحواشي والهوامش ذات 

emboitée) وهي بحالة كلّ حواشي وهوامش الاقتباس أي ما یقتبسه الكاتب، أو حواشي ،

المـسُتحضرة مثل التّعلیقات التّألیفیّة للنّصّیّة الفوقیّة،  (notes critiques)وهوامش النّقدیّات  

فهو القارئ الذي یُوجّه إلیه النّصّ، ولا یُمكن  هالمُـحشى له أو المـهُمَّش ل/ أمّا المـرُسل إلیه

إهمال النُّصوص الثّواني التي تقُتَبس مع هوامشها في النّصّ الأوّل، فهنا تكون الهوامش 

   1.مـوُجّهة بالدّرجة الأولى إلى قارئ النّصّ المـقُتبس

  : "أمجادنا تتكلّم"في دیوان  وظائف الحواشي والهوامش

تحمل الحواشي والهوامش لنصّها ولقارئها تدقیقاً وتحقیقاً للمرجع الذي انتُزعت منه، وتأتي    

للتّفسیر أو الشّرح أوالتّعلیق والإخبار عن مرجعها، وتكمن الوظیفة الأساسیّة للحواشي 

جود والهوامش الأصلیّة في الوظیفة التّفسیریّة والتّعریفیّة، فهي تُعرّف وتفُسّر المُـصطلح المو 

في النّصّ، أمّا اللاّحقة منها فتكمن وظیفتها في الوظیفة التّعلیقیّة من أجل فهم النّصّ، أمّا 

  المتأخّرة منها فتعتمد على الوظیفة الإخباریّة التي تقُدّم معلومات بیبیوغرافیّة وتجنیسیّة للنّصّ،
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التّعلیق علیه شرحاً فهي عموماً من أهمّ عناصر المناصّ، لأنّها تعمل على تعضید النّصّ ب 

  . وتفسیراً 

اتّخذت الحواشي في هذا الدّیوان موضعا واحداً وهو أسْفل الصّفحة، وهو المعمول به في    

وحاشیة ) الشّاعر مفدي زكریّاء(الغالب، وقد برزت فیه  نوعان من الحاشیة، حاشیة المؤلّف 

، حیث عمل هذا الأخیر على الحفاظ على )مُـصطفى بن الحاج بكیر حمّودة( المصنّف

  :الحواشي كما وردت عند الشّاعر، والجدول التّالي یُقدّم بعض النّماذج من النّوعین

  :جدول یمثّل نماذج من حاشیة كلّ من الشّاعر والمُـصنّف

  الصّفحة  المصنّفحاشیة   الصّفحة  حاشیة الشّاعر

في أعقود، على مقربة من جبل 

القرود، تتیه الشّواطئ النّاعمة، التي 

) رأس كاربون(تمتدّ بین 

وقد كانت السّفن في ). تاملاحت(و

الماضي تلجأ إلى هذه المنطقة، 

لتتزوّد بالماء العذب، منم منبع لا 

یزال فیّاضاً حتّى الیوم، یلجأ إلیها 

المُـستحمّون في البحر، في أیّام القیظ 

والإسبان غزوا بجایة . لاغتراف منهل

  .منها

اشتهرت مدینة الملیانة كتلمسان 

وفي . ، ولذّته)حبّ الملوك(بجودة 

  :ذلك یقول لسان الدّین بن الخطیب

  وما فیها من حَبِّ الملوك

  أغرى بها حُبَّ المـلُوك              

  

  

249  

  

  

  

  

  

  

  

273  

  

  

وثیقة مكتوبةٌ  بخطّ الشّاعر، في ثلاث 

واحد من كلّ ورقة؛ ورقات، على وجه 

شعراء الجزائر في العصر : "ویُنظر

مفدي "، و157-  153:1" الحاضر

وقد أثبتّ بعض . 178- 176" زكریّاء

تعلیقات الزّاهري، وجمیع تعلیقات مـفُدي، 

، ومیّزت "شُعراء الجزائر"كما وردت في 

  .بینها بنسبة كلّ منها إلى صاحبها

  

الشّیخ : الجزائریّة، لصاحبها" النّور"جریدة 

أبو الیقظان إبراهیم بن الحاج عیسى، 

ه، 1350رجب20، 12، ع01س

، وقد ورد 03م ص1931دیسمبر1

تصحیح لأخطاء مطبعیّة في القصیدة في 

  ه،1350رجب 27، 13ع:العدد الموالي

  

  

53  
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آنذاك لا تُغْریهم غیر  والملوك

بطونهم، وملذّاتهم للإغارة على بُلدان 

  غیرهم

  

التّوجّد مصدر من توجّد یتوجّد، أي 

  .اهتاجت أشواقُهُ 

  

السكّر إشارةٌ لكوبا، واللّحیة إشارة 

  لذقن رئیسها

  

 

 

 

 

313  

  

 

316  

  

م، استدراك لابُدّ منه 1931دیسمبر08 

  .193- 191؛ ویُنظر مـفُْدي زكریّاء3ص

  

في ، وردت 13- 11الأبیات الثلاثة 

صفحة غیر مرقّمة، وأدْرجْتها هنا لمناسبة 

  .مضمونها للسّیاق

  

  

  

189  

ما یُمكن ملاحظتُهُ من خلال هذا الجدول هو أنّ ما یغلُبُ على حاشیة الشّاعر هما وظیفتا 

  .فهما وظیفتا التّعلیق و التّفسیر المصنّفالتّعریف والشّرح، أمّا ما یغلُبُ على حاشیة 

أمّا عن وظائفها في بقیّة الدّیوان فقد تنوّعت تنوُّعاً واضحاً بین الشّرح والتّعْلیق والإخبار عن  

  .المرجع والتّفسیر والتّعْریف

  :وظیفتا الإخبار والتّعلیق - 1

البعض في كثیرٍ من الأحْیان، فالكاتب كان  إنّ هاتین الوظیفتین وردتا مقترنتین ببعضیهما   

 ةفي كلّ مرّة یُحقّق ویُدقّق ویُخْبر عن المرجع، یُتْبِعُهُ بعد ذلك بالتّعلیق علیه، وأمثلة ذلك كثیر 

جدّاً ، حیث حملت الحواشي الكثیر من عبارات التّدقیق والتّحقیق مـتُّخذة وظیفتي الإخبار 

مع أوّل بیتین من هذا الدّیوان، حیث بیّنت  17فحةوالتّعلیق، ومن ذلك ما ورد في الصّ 

موجودان على ظهر غلاف كُرّاس،  -بخطّ الشّاعر–البیتان (الحاشیة وأخْبرت عن المرجع 

إلى فترة دراسة الشّاعر في تونس في العشرینیّات، یضمّ مسوّدة بخطّ  -على الأرجح-یَرجع 

التّعلیم، وعلى ظهر الغلاف كُتِبَ مُفدي زكریّاء في عشر ورقات في موضوع التّربیة و 

والذي یدلّ على أنّ البیتین له : (عْلیق التّاليثمّ أتْبِعَتْ بالتّ ") الجزء الأوّل من المـسُابقة":مایلي
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هو المـحُاولاتُ المـتُكرّرة لكتابة البیتین وتصحیحهما، إلى اكتمالهما، واستوائهما على النّحو 

، حیث )مدح وفخر(أیضاً القصیدة الثاّنیة من هذا الدّیوان  ، ومن ذلك1)الذي ننْشُرُهما علیه

موجودة في كُرّاس، صفحاتُه غیر  -بخطّ الشّاعر–القصیدة : (ورد في الحاشیة ما یلي

إلى فترة دراسة الشّاعر في  -على الأرجح-مـرُقّمة، ولا یوجد فیه أيّ تاریخ، والكُرّاسُ یرجع 

ویبدو : (، ثمُّ أُتْبِعت بالتّعلیق الآتي)صاً شِعْریّة ونثریّةتونس في العشرینیّات، وهو یضمُّ نصو 

أنّ مـفُدي كان یستعین به على حفظ النُّصوص، والتّمرّن على الكتابة الأدبیّة، والقصیدة فیه 

  .2)كانت في طور التّسوید

وثیقة مكتوبة بخطّ الشّاعر، في ( 58وتظهر هذه الوظیفة أیضاً في قوله في الصّفحة    

- 1:157"شُعراء الجزائر في العصر الحاضر"تین على وجه واحد من كُلّ ورقة، ویُنْظر ورق

وقد أثْبتُّ بعض ( :، ثمّ أُتْبِعت أیضاً بالتّعلیق التّالي.)178-176" مفدي زكریّاء"، و159

من خلال  241، ومنها أیضاً ما ورد في الصّفحة 3)تعلیقات الزّاهريّ، وتعْلیقاً وحیداً لمـفُْدي

-219"مـفُْدي زكریّاء": ("الجراح التي لا تنام"الإخْبار عن المرجع الذي أُخذت منه قصیدة 

مهرجان : (ثمّ أُتْبِعتْ بالتّعلیق التّالي). 59، ص1973، جویلیة 13:الأصالة ع:"وفیه. 222

   .4)116ها232" 1973الشّعر العربيّ المـنُْعقد بتونُس في 

دون التّعلیق في مواضع كثیرة من الحواشي، ومن ذلك ماورد  بارالإخْ وقد وردت وظیفة    

وثیقة مكتوبة بخطّ الشّاعر، في ورقتین مزدزجتین، مكتوبتین على وجه : (30في الصّفحة

هــــــ، الموافق لیوم 1344محرّم الحرام  01، 03، مج"الوفاق"جریدة : واحد؛ ویُنظر

وردت هذه الوظیفة للإخبار عن صاحب ، وقد 5)52، 51م، ص1925جویلیة 22الأربعاء

مفدي "العُنوان، وهذا ما بیّن أنّ العناوین في هذا الدّیوان نوعان، عناوین من وضع الشّاعر 

                                                 
 .17، صزكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى مفدي 1

 .18، ص نفسه المصدر 2

 .58نفسه، ص المصدر 3

 .241نفسُه، ص المصدر 4

 .30نفسُه، ص المصدر 5
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، وأمثِلة ذلك كثیرة في "مصطفى بن الحاج بكیر حمّودة" المُصنّفوأُخْرى من وضع " زكریّاء

، مكتوبة على وجه واحد، بخطّ اتوثیقة من خمس ورق(النّصّ، فما یدلّ على النّوع الأوّل 

، ومن ذلك 1)من المغرب العربيّ الكبیر –لمـفُدي زكریّاء : "دي زكریّاء، وتحت العُنْوانفمُ 

، حیث وردت الحاشیة "محمّد هذه حِكایة حُبّي"في قصیدة  303أیضاً ما ورد في الصّفحة 

، 10، ع17،س"دعوة الحقّ "مجلّة : (للإخبار عن صاحب العُنوان، ونسبته إلى مـفُدي زكریّاء

لشاعر المغرب العربيّ :" وتحت العُنْوان. 148، 147م، ص1976ه، دیسمبر1397محرّم 

  .2")الأستاذ مـفُدي زكریّاء

وثیقة من ثمان صفحات من القطع الصّغیر، رُقِّمتْ سبْعةٌ : (وما یدلُّ على النّوع الثاّني   

منها فقط، ولم تُعَنْون القصیدة فیها، وهي مكتوبة بخطّ الحاج محمّد بن ابراهیم أطفیش، وهو 

 صدیق حمیم للشّاعر، والقصیدة نظمها الشّاعر بمـنُاسبة زیارة الرّئیس المصري الأسبق جمال

  3).1963عبد النّاصر للجزائر، غداة الاستقلال، سنة

 :وظیفة الشّرح -2

تجسّدت وظیفة الشّرح في توضیح بعض الكلمات الغامضة التي یصعُبُ فهمها وتبیُّن 

یَمیلُ إلى  معناها، وقد تواجدت في مواضع كثیرة من الحاشیة، باعتبار الشّاعر مـفُدي

استعمال الغریب من الألفاظ في بعض الأحْیان، لذلك كان یلجأ هو إلى شرحها في الحاشیة، 

  :أو یشرحُها المُـصنّف، والجدول الآتي یبیّن بعضاً منها

  

  

  

                                                 
 .233السّابق، ص المصدر 1

 .303نفسه، ص المصدر 2

 .188نفسُه، ص المصدر 3
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  :"أمجادُنا تتكلّم"جدول یمثّل حضور وظیفة الشّرح في حاشیة دیوان 

  الصّفحة  شرحُها  اللّفظة  القصیدة

  مدحٌ وفخر

  

  

 

  

  

تحیّة الشّبیبة لأمیر 

المؤمنین محمّد بن 

  عبد االله الخلیلي

 البعثة المیزابیّة تحیّة

لجلالة الملك تیمور 

  بن فیصل

 

هذه یا جمال أزكى 

  تحیّاتي

  

  همى الماء أو الدّمع

  صاب المطر

 ظُبَى

  

 : سیف سلیل

  

  یَفیلُ 

  

  ضَرَبَا

  الرّوحُ 

 

  یتباغَمْنَ 

  جَوَاسِقٌ 

  .سال لا یُثْنیه شيء

 

  انصبّ ونزل

حدّ السّیف، أو السّنان، أو : جمع ظُبة

  .نحوهما

 مسلول

  

  أخطأ وضعف: فال الرّأي یفیل

  

  العسَلُ : الضّرْبُ والضّرَبُ 

  نسیم الرّیح 

  

صوّتت بأرخم ما یكون من : بغمت الظّبیة

  صوتها

  القصر: الجوسق

18  

18 

 

20  

  

20 

  

42  

 

44  

44 
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الحواشي وظیفة التّفسیر في مواضع كثیرة من هذا الدّیوان، حیث فسّر الجامع  اعتمدت   

  بعض التّغییرات أو الإضافات أو التّصرّف في بعض القصائد أو الأبیات أو تصرّفه في

 بعض الكلمات التي رأى أنّها لیست مـنُاسبة في موضعها، أو أنّها خاطئة، أو إضافة كلمة،  

، حیث فسّر "هذه یا جمال أزكى تحیّاتي" في قصیدة 189ومن ذلك مثلاً ما ورد في الصّفحة 

، وردت في 13-11الأبیات الثّلاثة : (سبب تصرّفه في بعض الأبیات قائلاً في الحاشیة

، كما فسّر في نفس الصّفحة 1)صفحة غیر مـرُقّمة، وأدرجْتُها هُنا  لمـنُاسبة مضمونها للسّیاق

إضافةٌ ضروریّةٌ لإتمام : (، حیث یقول)فراراً (كلمة  22فة كلمة في عجز البیت سبب إضا

واجعل المغرب الكبیر وحیداً نحن "في قصیدة  217، ومنها أیضا ما ورد في الصّفحة )البیت

. زیادةٌ ضروریّة لإتمام البیت: (، حیث یقول14، في صدر البیت "لم نستجب لغیر الوحید

  2)مل لها، جاءت بعد ما الموصولیّة الاسمیّةهُنا زائدة لا ع" إن"و

   :وظیفة التّعریف -4

 وهي 3تُعْتَبَر الوظیفة التّعریفیّة وظیفة أساسیّة، فهي تُعرّف بالمُصطلح الموجود في النّصّ،   

، باعتبار الشّاعر من أكثر الشُّعراء تعلّقاً من بین الوظائف الهامّة في دواوین مـفُدي زكریّاء

بالتّاریخ، واهتماما به، ومن أكثرهم افتخاراً بالأمجاد، لذلك كان یلجأ في الغالب إلى التّعریف 

بالشّخصیات وبالأماكن، خاصّة وأنّ الشّاعر عرِف بنزعته القومیّة، وبشُهْرته التي فاقت 

عریف بمـقُدّرات الجزائر من الشّخصیّات والأماكن، الحدود، فهو حینما یفتخر یكون غرضُه التّ 

إنّما "في قصیدة  77ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر ما ورد في الحاشیة في الصّفحة 

عُمر بن داود : (في تعریفه بالشّخصیّة" المیّت من یرى شرف الأمّة نهباً، ولا یزال خَمولا

ذي الحجّة،  12، فقد وافاهُ أجلُه المحتوم بعد عصر یوم الجُمُعة زملال، التاّجر الكبیر بقالمة

                                                 
 .189السّابق، ص المصدر 1

 .217نفسه، ص المصدر 2

 .131ص، )جيرار جينيت من النّصّ إلى المناصّ (، عتباتعبد الحقّ بلعابد 3
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م بمنى وكان رُكْناً عظیماً من أركان الإصلاح، وعُضْواً عاملاً في هیئة 1928جوان  02

  ، وممّا ورد في تعریفه1)حزب المُـصلحین بوادي میزاب عُموماً، وخُصوصاً في بني یزقن

تبْعُدُ عن عاصمة الجزائر بخمسین كیلومتراً، وتقع على  سلسلة جبال": الشّریعة: ("بالمكان 

متر فوق سطح البحر، وهي من روائع الطّبیعة في الجزائر، تنُافس جبال  1800ارتفاع 

  2).سویسرة جمالاً، وجلالاً، وطیب مناخ

  

  

  

  

 

                                                 
 .77، صمفدي زكرياّ، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى 1

 .272السّابق، ص المصدر 2
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أمجادُنا تتكلّم "بعد هذه الدّراسة المـسُْتفیضة في موضوع العتبات النّصّیّة في دیوان    

  :، أخْلُص خِتاماً إلى جُمْلَةٍ من النّتائج أهمُّها"وقصائد أُخْرى

قد العتبات النّصّیّة نصوص مـجُاورة تُرافق النّصّ في شكل مـلُْحَقات نصّیّة تُحیط به،  -1

  .نكتشف من خلالها أسْراره ونغوص في أعْماقه

إنّ قصائد الشّاعر مـفُْدي زكریّاء مرآة عاكسة لواقع الجزائر في فترات مـخُْتَلِفة من  -2

تاریخها، سجّلت ارتباطه الكبیر بمسْقط رأسه بني میزاب، وارتباطه الأكْبر بوطنه الجزائر، 

  .وارتباطه العمیق بالوطن العربيّ 

ائد هذا الدّیوان شعر مفْدي زكریّاء في أغلب مراحل حیاته الأدبیّة، مـنُْذُ أن مثّلت قص -3

خطا خُطُواته الأُوْلى في میدان الشِّعْر، یتلمّس طریقه فیه إلى أن تمكّن من ناصیته وأصْبح 

  .یُنافس على صدارته

لمـؤُلّف، وهُناك اشتَمَلَ هذا الدّیوان على مجموعة من العتبات مـنُْقسِمةً بین النّاشر وا -4

، وأدرجْتُها ضمن عتبة )المـحُقّق والجامع(عناصر منها مـرُتَبطةٌ بطرف ثالث وهو المُـصنّف 

النّاشر باعتِبار عمل المُـصنّف كان بالتنّْسیق مع مـؤُسّسة الشّاعر التي تُعْتًبًرُ طرفاً في عملیّة 

، كما أنّ هذا )والوكالة الوطنیّة للنّشْر والتّوزیع نشْرٌ مـشُْتَركٌ بین مـؤُسّسة مـفُْدي زكریّاء(النّشْر 

سنة، ممّا  25بأكْثر من " مـفُْدي زكریّاء"م، أي بعد وفاة الشّاعر 2003الدّیوان رأى النُّور سنة 

، ویشْتَرك في العُنْوان هوامشیَعْني أنّ الشّاعر یمْلك من هذا الدّیوان متْنَهُ، وبَعْض العناوین وال

  .ره عُنْواناً داخلیّاً الرّئیس باعتبا

صفحة ( :الغلاف: اشتملت العَتَباتُ النّصّیّة في هذا الدّیوان على عناصر مـهُِمّة وهي -5

، )التقّدیم(التّصدیر الإهْداء، المؤشّر الجنسيّ، ، )الألوان، الأیْقونة، الواجهة الخلفیّة العُنوان،

والحواشي والهوامش، وتبیّن  شّاعرال/المؤلّفاسم  المـقُدّمة، العُنْوان الرّئیس، العناوین الدّاخلیّة،

أنّ النّاشر قد وُفّق إلى حدّ بعید في تصمیم الغلاف الذي أبان عن مضامین هذا الدّیوان، 

  .وكشف عن بعض أسْراره، كما وُفّق في بقیّة العناصر الأُخْرى
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في میدان الشّعر له مكانة كبیرة في السّاحة  متمیّزعتبة الغلاف أبانت عن شاعر  -6

، وتَهْتمّ )مـؤُسّسة مـفُْدي زكریّاء(الأدبیّة الوطنیّة والعربیّة، شاعر له مؤسّسة تحمِل اسْمَهُ 

بأعْماله الأدبیّة، وتحتَفِلُ بذِكْراه السّنویّة، شاعرٌ یُصدّر لدیوانه الرّجُل الأوّل في البلاد، رئیس 

  .عبد العزیز بوتفلیقةالسّابق ائریّة الدّیمُقراطیّة الشّعْبیّة الجُمْهُریّة الجز 

وُفّق النّاشر في اختیار الألْوان التي غلبَ علیْها اللّون الأصْفر الرّمْليّ الذي یُمثّل طابع  -7

البیئة الصّحْراویّة الجزائریّة الغالب، بالإضافة إلى اللّون البُنّي الذي مثّل شخْصیّة الشّاعر 

  .  طه الكبیر بوطنهوارتبا

جاء عُنْوان هذا الدّیوان مـنُْسَجِما مع شَخْصیّة مـفُْدي زكریّاء المـحُِبّة للتّغنّي بالأمْجاد  -8

وذكر تاریخ الأجْداد، أكْثر من ارتِباطه بالمتن باعتِبار هذا الأخیر مثّل شعر الشّاعر في 

عر الوِجْدانيّ، والمـنُاسباتيّ، ویحْمل مـخُْتلف مراحل حیاته الأدبیّة، فتنوّعت قصائده بین الشّ 

هذا الدّیوان الكثیر من القصائد التي نُظمت قبل اندلاع ثورة التّحریر، لأنّ أغْلَب شعر مـفُْدي 

في التّغنّي بالأمْجاد كان في إطار التّغنّي بملاحم ثورة التَّحْریر، لذلك قد غَلَبت على عُنوانه 

ان بطبعه یمیل إلى الافتخار بالأمجاد، والعُنوان یغري فالإنس. وظیفتا الإغْراء والوصف

تثیر الفضول لمعرفتها ومعرفة العلاقة بینها " وقصائد أخرى"القارئ لاكتشافها، كما أنّ عبارة 

  . وبین الأمجاد، فیتساءل القارئ عن نوعیة هذه القصائد وأغراضها والهدف منها

حیث كشف عن نوع العمل، لیتبیّن من الوهلة أدّى المؤشّر الجنْسيّ وظیفته الأساسیّة،  -9

الأولى أنّ القارئ أمام دیوان شعريّ، وقد تجاوز هذه الوظیفة إلى الإخْبار عن موضوع العمل 

  . ، فموضوع القصائد إذن هو الثّورة الجزائریّة"دیوان لم یسبق نشْرُه لشاعر الثّورة الجزائریّة"

وهو موسوم "مُـصْطفى بن الحاج بكیر حمّودة"اذ كان الإهْداء بقلم المُـصنّف الأسْت -10

ابن سُلَیْمان، فتى الوادي فتى المغرب، دیك الجن، أبي فراس، ابن تومرت، مـفُْدي : إلى"بـ

إلى الشّاعر نَفْسِه وإلى روحه الطّاهرة، وقد جاء مـحُمّلاً من المُـصنّف ، فهو مُهْدىً "زكریّاء

، وحُبّه الكبیر لوطنه تّقْدیر والإكْبار، مـذُكّراً بقیمته الثاّبتةبكُلّ معاني الحُبّ والاحْتِرام وال
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، وأمر طبیعيّ أن یكون الإهْداء بغیر قلم الشّاعر لأنّ دیوانه هذا صدر بعد موته "الجزائر"

  .بزمن طویل

السّابق  ئریّة الدّیمـقراطیّة الشّعْبیّةجاء تصدیر هذا الدّیوان بقلم رئیس الجُمْهوریّة الجزا -11

وهو مـحُمّلٌ بكُلّ معاني الاحْتِرام والتقّدیر، والفخر والاعْتِزاز، مضْفیّاً  ،"عبد العزیز بوتفْلیقة"

، وقد أخذ ة الوطنیّة والعربیّة والعالمیّةصاحبه قیمةً مُـضافة في السّاح علىالدّیوان و  على

  ". جیرار جینیت"حقیقيّ حسب التّصدیر بُعْدا تقدیمیّاً، جعله یختلف عن التّصدیر بمعناه ال

، وضّح من "مُـصْطفى بن الحاج بكیر حمّودة"جاءت مـقُدّمة هذا الدّیوان بقلم الأسْتاذ  -12

خلالها ظروف نشْأة هذا الدّیوان ومراحله وطریقة عَمَله فیه، مـحُاولاً إظْهار الجُهود المبْذولة 

بكُلّ دقّة وموضوعیّة، وقد قدّم ومضات  من أجْل إنْجاح عملیّة إخْراجه إلى السّاحة الأدبیّة

لقد كان مـفُْدي زكریّاء "أبانت عن فحْوى أغْلب قصائده المـتُمثّلة في ذكر الأمْجاد وتغنّیه بها 

  ". فتواصلت سِلْسِلَةُ الأمْجاد ولم تنْقَطِعْ ...من أكثر الشُّعراء ارتباطاً بالتّاریخ وبرُمُوزه

حسَب نوع القصیدة وغَرضها أو موضوعها، ولم تَخْتَلِف تنوّعت عناوین هذا الدّیوان  -13

من حیث قیمتُها ودلالتُها بین عناوین الشّاعر نفْسِه وعناوین المُـصنّف الذي اقتَفَى أثر 

الشّاعر في وَضْعِها، كما أبانت عن الحِسّ الشّعْري في وَضْعِها باعْتِبارِها مثّلتْ في كثیر 

عیّاً، یُطْرِبُ ، ممّا جَعَلَها تحْمِلُ طابِعاً إیقا)ة، أوجُمْلة، أوشَطْراً عبار (منها جُزْءاً من القصیدة 

  .، وقد أبانت هذه العناوین عن تكوین الشّاعر التُّراثي وارتباطه العمیق بهآذان السّامعین

حواشي الشّاعر نفْسِه وحواشي : انقسمت الحواشي والهوامش إلى قسمین بارزین وهما -14

اهمت بشَكْلٍ كبیرٍ في شرح المتن وتوضیحه وإزالة الغشاوة عنه، فكانت المُـصنّف، وقد س

ؤیة من أجْل وُلوجبمثابة ا   .سلیم وآمن لمصباح أمام باب الدّار، سهّلت وضوح الرُّ

وفي الأخیر أمُلُ أن أكون قد وُفّقْتُ في إنْجاز هذا البحث، وأمَطْتُ اللّثام عن بعض    

   .لُ الكثیرین في السّاحة الأدبیّةیشْغَ  جوانب هذا الموضوع الذي لازال
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 .بروایة حفص عن عاصم القُرْآن الكریم

  :المصادر -أوّلاً 

مفدي زكریّا، أمجادنا تتكلّم وقصائد أخرى، الوكالة الوطنیّة للاتّصال والنّشر والإشهار،  - 1 

 .2003 دط، الجزائر العاصمة، الجزائر،

 : المراجع -ثانیاً 

  :باللّغة العربیّةالمراجع  -أ

إبراهیم أنیس، موسیقى الشّعْر، مكتبة الأنجلو المصریّة، مطبعة لجنة البیان العربيّ،  -2

  .1952، 2طمصر، 

  .1977، ، دط2أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ش، و، ن، ت، الجزائر ، ج -3

بُشرى البُستاني، قراءات في الشّعر العربيّ الحدیث، دار الكتاب العربيّ بیروت، لبنان،  -4

  .2002، 1ط

  .2015، 1ط مكتبة المـثُقّف، جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العُنوان، -5

مفدي زكریّاء دراسة وتقویم، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  اس برّي، شعرحوّ -6

 .1994دط، الجزائر، 

حُفیّة  -7 دراسة سیمیولوجیّة، دار الهُدى، عین  –ساعد ساعد، عبیدة صبطي، الصُّورة الصُّ

  .2011دط،لة، الجزائر، ملی

، الدّار ،النّصّ والسّیاق، المركز الثقّافي العربيّ وائيّ الرّ  صّ سعید یقطین، انفتاح النّ  -8

  .2001 ،2ط البیضاء، المغرب،

الشّریف حاتم بن عارف العوني، العُنْوان الصّحیح للكتاب تعریفه وأهمّیته، وسائل معرفته  -9

  .2008، 1عالم الفوائد للنّشر والتّوزیع، مكّة المـكُرّمة، ط وإحْكامه، أمثلة للأخطاء فیه، دار

وفيّ، دار الزّمان للطّباعة  -10 ضاري مظهر صالح، دلالة اللّون في القرآن والفكر الصُّ

 .2012، 1والنّشْر والتّوزیع، دمشق، سوریا، ط

تقدیم سعید یَقطین، ، )جیرار جینیت من النّصّ إلى المناصّ (عبد الحقّ بلْعابد، عَتَبَات -11

  .2008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

عبد الحقّ بلعابد ، قصد رفع قلق المـُــصطلح النّقديّ، علامات في النّقد الأدبيّ، النّادي  -12

  .2005، 58، ج15مج: جدّة السُّعودیّة ،الثقّافيّ  الأدبيّ 
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  :نبذة عن حیاة الشّاعر

  :مولده ونشأتُه -1

 م1913هو الشّیخ زكریّاء بن سُلیمان الشّیخ صالح، ولد سنة  

  جنوب الجزائر، في ،بواحة بني میزاب في قریة بني یزقن 

أحضان عائلة محافظة، عُرفت بالعلم والدّین تنحدر من بني رُسْتُم الذین أسّسوا مدینة  

في القرن الثاّني للهجرة، وهي أوّل دولة جزائریّة كانت لها سیادة كاملة غیر ) تیارت(تیهرت

مرتبطةٍ بأيّ تبعیّة لا إلى الحفصیّین ولا إلى بني زیّان، ودامت قرنین من الزّمن، وكان لها 

  .الفضل في توحید المغرب العربيّ الكبیر

  :ثقافته وأساتذتُه -2

ة الأولى، فقد دخل الكتّاب حیث حفظ جزءاً من القرآن في مسقط رأسه بدأ خُطواته العلمیّ    

الكریم ومباديء اللّغة العربیّة والفقه، وعندما بلغ السّابعة من عُمره انتقل إلى مدینة عنّابة، 

  .حیث كانت تجارة أبیه وهناك أتمّ حفظ كتاب االله

خذ من مناهلها كان ضمن أفراد البِعثة المیزابیّة التي قصدت تونس للأ 1922وفي سنة    

القرآنیّة لمدّة سنتین، نال خلالها شهادة ابتدائیّة في " إسلام"العلمیّة، وهناك التحق بمدرسة 

اللّغة العربیّة، ثمّ انتقل بعدها إلى الخلدونیّة، وفیها درس مواد علمیّة كالحساب والهندسة 

راً، وكان في هذه الأثناء وبه جالس أساتذةً كبا والجُغرافیة، ومنها تحوّل إلى جامع الزّیتونة

یتردّد على مدرسة التّرجمة العُلیا لحضور مُحاضرات الأدیب الأستاذ العربي الكبادي، وقد 

أظهر مُفدي زكریّا حُبّاً واجتهاداً في التّحصیل ممّا جعل أستاذه الخطّاب بوشناق یُطْلق علیه 

عریّة وإحساس، ثمُّ التحق للمرّة لقب مفدي، تعبیراً عمّا كان یراه في تِلْمیذه من نجابةٍ وشا

  .الثاّنیّة بالمدرسة الخلدونیّة أین تحصّل على الشّهادة الثاّنویّة

وكان من بین الأساتذة الذین تتلمذ على أیدیهم الشّیخ محمّد التّمیمي  وأبو الیقظان والشّیخ    

 1.إبراهیم بن حاج عیسى، وصالح بن یحي وإبراهیم إطفیش

                                                 
 .28-27، ص1994مفدي زكرياّء دراسة وتقويم، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  حواس برّي، شعر  1
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  :ساهمت في تكوین الشّاعر سیاسیّاً وأدبیّاً العوامل التي  -3

بدأ مفدي زكریّاء في كتابة الشّعر منذ تواجده بتونس، مُعتمداً في ذلك على مواهبه    

وأمّا الشّعر فأنا فیه أستاذ نفسي، غیر أنّي كُنت أعرض :"ومُیوله، وجدّه واجتهاده، إذ یقول

د قرأت الزّحافات والعلل والدّوائر على بضاعتي على أساتذتي رؤساء البعثة المیزابیّة، وق

، ولي اطّلاع شخصيّ على العروض والموازین، "الشّاذلي خازندار"شاعر الخضراء العبقريّ 

  "وقد شغفتُ حُبّاً بالأدب طِفلاً، وبتاریخ الأبطال من عُظماء الأوطان

ان لها ، ك1926إلى1922ولا شكّ أنّ السّنوات الخمس التي قضاها في تونس ما بین    

  :دورٌ في تكوینه السّیاسيّ والأدبيّ، ویعود هذا التّكوین إلى ثلاثة عوامل رئیسة

یكمن في جوّ البعثة، فالنّشأة العربیّة الإسلامیّة الأصیلة التي نشأ علیها في  :العامل الأوّل

تركت في نفسه أبعد الآثار، ورسّخت في أعماقه حُبّ الإسلام والعروبة  كنف مشاییخه

والوطن، وكُره من یُحاول المساس بهذه المُقدّسات، لاسیما وأنّ أولئك كانوا یُقدّمون النّموذج 

الحقیقيّ، والذي یرتبط ارتباطا وثیقاً بالحیاة من كلّ جوانبها، فمنهم من كان عُضواً في 

ستوري تحت زعامة الشّیخ عبد العزیز الثّعالبي، وعلى أیادي هؤلاء صفوف الحِزب الدُّ 

المشاییخ تلقّى مفدي دُروساً في الوطنیّة والدّین، عن رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه، 

  .یُعلّمون النّاشئة بأفعالهم قبل أقوالهم، ویُقدّمون النّموذج بسلوكهم قبل دُروسهم

كان في هذه الأثناء یقرأ المجلاّت والصُّحف الواردة من إضافة إلى هذا، فإنّ مُفدي    

المشرق العربيّ، ویشترك هو وزمیلُه رمضان حمّود في مُناقشة مُحتویاتها، وفي هذا یقول 

أتذكّر أنّنا تحالفنا :"عن نفسه وعن صدیقه وكیف كانا یلتهمان كُتُب الأبطال من العظماء

في مُدّة خمسة عشر یوماً فأتینا على قراءته، على أن نسرد تاریخ مًصطفى كمال المصريّ 

  2".باستغراق جمیع أوقات النّهار وزُلف من اللّیل

، یتّخذها طلبة البِعثة مجالاً للتبّاري والتّنافُس "الوفاق"كما كان یُشرف على مجلّة اسمها    

لنّثريّ، والذي وتدریب الأقلام وبعث المواهب الشّابّة الصّاعدة، وفیها ترك إنتاجه الشّعريّ وا

  .مثّل مرحلة الطُّفولة الأدبیّة أحسن تمثیل

                                                 
 .20، ص1985 دط،  محمّد ناصر، رمضان حمّود حياتهُ وآثاره، الشّركة الجزائريةّ للكتاب، الجزائر،  2
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  أحد أقطاب الثلاثة الذین أسّسوا الحزب" الشیخ صالح بن یحي" قُربُه من عمّه: العامل الثاّني

الدُّستوريّ التّونسيّ، وغذّوا الحرب الطرابلسیّة بالأموال التي كانوا یجمعونها من تُونسَ 

  3.والجزائر

مفدي زكریّاء في بیت عمّه نشأةً وطنیّةً منذ نعومة أظافره، وتلقّى مبادئها عن وهكذا نشأ    

الزّعیم الثّعالبي الذي كان لا یُفارق بیتهم، كان مُفدي یحفظ توجیهات ووصایا هذین الزّعیمین 

كفانا أن نحتفظ من "ویردّدهما في مناسبات عدیدة، ومن بینها مقولة الثّعالبي المشهورة

  4..."ین والأخلاق وما عداهما فإلى الدّمارماضینا بالدّ 

عرفت تونس بعد الحرب العالمیّة الأولى موجة من الوعي السّیاسيّ ومقاومة  :العامل الثاّلث

السّلطات الاستعماریة، متّخذة المظاهرات والاضطرابات والكتابة الصُّحفیّة وسیلة للمُطالبة 

فةً إلى الأجواء الثقّافیّة المُتفتّحة على الرّوافد الشّرقیّة، بالحقوق والتّندید بالتّعسُّف والظُّلم، إضا

  .إذ أنّ الرّقابة في تونس لاكانت أقلّ استحكاماً منها في الجزائر

كُلّ هذه العوامل تظافرت لتجعل من زكریّاء الشّاعر المناضل الثاّئر على الفساد    

لقیم الأخلاقیّة المستمدّة من الدّین والاستعمار، الذي وهب حیاته كلّها للدّفاع عن الوطن وا

  .الإسلاميّ الحنیف

بحزب نجم شمال  1926التحق مفدي بعد عودته من تونس سنة :نشاطُه السّیاسيّ  -4

، وكان 1936مارس  27إفریقیا، ولمّا حلّ هذا الحزب تأسّس بدلا عنه حزب الشّعب بتاریخ 

ضدّ سیاسة الإدماج، وكان یُعبّر عن  مفدي زكریّاء أمیناً عامّاً له، ناضل في صفوف حِزبه

" تونس"، "النّهضة"، "الزّهرة"موقفه بمقالات نشر أغْلبها بالصُّحُف الوطنیّة التّونسیّة مثل 

وقد كان ذلك من الأسباب التي أدّت " الشّعب"، كما ترأّس في هذه الفترة جریدة "الشّباب"و

لحاج، إذْ كان یشغل منصب مع رئیس الحزب مصالي ا 1937جویلیة 14إلى سِجنه في 

رئیس اللّجنة التنّفیذیّة، حیث قضى مُدّة ثلاث سنوات في زنزانة بربروس، تمّ الإفراج عنه بعد 

م، لكنّه ما لبث أن عاد للمشاركة في تحریر جریدتین 1939الحرب العالمیّة الثاّنیة سنة 

للمرّة الثاّنیة بتُهمة  1940، فأُعید للسّجن  سنة "الحركة الوطنیّة"و" الوطن"وطنیّتین هما 

                                                 
 29حوّاس برّي، شعر مفدي زكرياّء دراسة وتقويم، ص 3
 .156، ص1977، 2أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، ش، و، ن، ت، الجزائر ، ج 4
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ماي 8المسّ بأمن الدّولة الخارجيّ لمُدّة ستّة أشهرٍ، لیُعاد سجنهُ مرّة أُخرى بعد أحداث 

  .بتُهمة التّحریض لمُدّة ثلاثة أشهر 1945

وكان سبب سجنه للمرّة الرّابعة نتیجة لانضمامه إلى حركة الانتصار للحُرّیّات    

سجنه شهرین، وعندما اندلعت الثّورة التّحریریّة الكُبْرى التحق  الدّیمقراطیّة، ودامت مُدّة

بصُفوف جیش التّحریر الوطنيّ مُناضلا في خلایا الحزب بالعاصمة، كما نظم في هذه الفترة 

وأودع سجن بربروس لمُدّة ثلاث سنوات، شهد  1956، وأُلقي علیه القبض سنة"قسماً "نشید 

أُفرج عنه حیث تمكّن من الفرار إلى  1959ان، وفي سنة خلالها كُلّ أنواع العذاب والحرم

وهناك تابع نشاطه السّیاسيّ،  كما كان یكتُب قصائد ومقالات لتنُشر في الصّحُف، 5المغرب،

  .وهكذا كان صوت الجزائر یصل إلى كُلّ الأقطار العربیّة

  :ـهوفـــاتـُــ -5

، بعد أن قام 1977أوت 17إلى جِوار ربّه یوم  على إثر سكتة قلبیّة انتقل مفدي زكریّاء   

یتأدیة فریضة الحجّ، وقد طلبت كُلٌّ من الحُكومتین التّونسیّة والمغربیّة أن تتولّى دفْن جُثمانه 

في أرضها، إلاّ أنّ الحُكومة الجزائریّة أبت ذلك وجعلت الأرض التي أحبّها ودافع عنها بكلِّ 

  .ه ببني یزقن بغردایةقوّة تحتضنهُ، ودُفن في مسقط رأس

  :ـــارهآث -6

لقد رحل مفدي زكریّاء وترك تُراثاً ضخماً ومتنوّعاً، فقد أبدع في الشّعر الفصیح، وتنوّعت    

یاسيّ أنواعه وأشكاله الاجتماعيّ والسّ اهتماماتُهُ الأدبیّة والفكریّة، فكتب المقال بمختلف 

 6.العدید من المُحاضراتوالنّقديّ، كما كتب الرّوایة والقصّة، وترك 

 

 

 

 

                                                 
 .39- 35ص حوّاس برّي، شعر مفدي زكرياّء دراسة وتقويم، 5
 .24، ص93محمّد ناصر، شاعر النّضال والثّورة في مراحل حياته، مجلّة الثّقافة، العدد 6
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  شاعر الثّورة الجزائریّة رفقة أبنائه
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  صورة للبعثة المیزابیّة ومفدي زكریّاء یحمل جریدة الوفاق
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  طابع بریدي یحیي الذّكرى العشرین لوفاة الشّاعر
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 وتحلیل دراسة على ذلك في زتوركّ  الأدبيّ  صّ النّ  بدراسة القدیمة قدیةالنّ  راساتالدّ  تاهتمّ    

والمُعاصر قد الحدیث النّ  أنّ  حین في به، المحیطة یةصّ النّ  راتالمؤثّ  متجاهلة المقروء، صّ النّ 

 ةیّ صّ النّ  بالعتبات عرفیُ  ما ذاوه ،معاً  به حیطیُ  وما الأدبيّ  صّ النّ  دراسة إلى سعى

"paratexte" من أجل سبر أغوار النُّصوص وإدراك  ارسینالدّ  اهتمام على حازت التي

وقد ظهر هذا المُـصطلح بدایةً  المتلقي، بصر یواجه ما لوّ أ فهي ،هاسرار خفایاها وكشف أ

 اد هذهوَ من رُ " Gérard Genette"" جیرار جینیت"في النّقد الغربيّ، ویُعْتَبَرُ النّاقد الفرنسيّ 

  .المسْألة النّقدیّة، خاصّة في جانِبِها النّظريّ 

لقد استهواني موضوع دراسة العتبات النّصّیّة فانجذبْتُ نحوه، وقد اختَرْتُ لأجل ذلك دیواناً    

العتبات النّصّیّة في دیوان ": ، فكان عُنوان بحثي هذا"مُفدي زكریّاء"للشّاعر الجزائريّ الكبیر 

  ".أخْرىأمجادُنا تتكلّم وقصائد 

كیف تجلّت العتبات النّصّیّة في  : وقد حاول هذا البحث الإجابة عن إشكالیة رئیسیّة وهي   

وما هي وظائفها ودلالاتُها؟ ویتفرّع عن هذه الإشْكالیّة " أمجادُنا تتكلّم وقصائد أخْرى"دیوان 

ثام عنه وتكشف هل استطاعت العتبات النّصّیّة في هذا الدّیوان أن تُمیط اللّ : تساؤلات أخرى

أسْراره وتغوص في أعْماقه؟ وما هي أشكالُها؟ وما علاقتُها بالمتن ومع النّصوص الخارجیّة؟ 

  وهل حقّقت انسجاماً فیما بینها؟ أم تفاوتت من حیثُ الدّلالةُ والوظیفةُ؟

العتبات؛ المُـصطلح جاء المدخل موسوما بعُنْوان قسّمت بحثي إلى مدخل وفصلین، فوقد    

المفهوم اللُّغويّ والمفهوم (وقد تطرّقتُ فیه إلى مفهوم العتبات النّصّیّة  مفهوم،وال

 جمیعها اتّفقت ،ومنابعها هاتهاتوجّ  وعلى اختلاف ةالعربیّ  المعاجم أنّ ت جدو ف، )الاصطلاحيّ 

عتبات النّصّ،  ، أمّا مفهومها الاصطلاحيّ، فیمكن تلخیصه في أنّ "الباب ةأسكفّ " معنى على

هي مجموع المُعْطَیات التي تسیّج النّصّ، وتُسمّیه، وتَحْمیه، " paratexte"النّصّ المُوازيأو 

، ثمّ تطرّقت وتُدافع عنه، وتُمیّزُهُ من غیره، وتُعیّن موقعه في جنسه، وتَحُثُّ القارئ على اقتنائه

  .على قُرّائهنفسَهُ كلّ ما یجعل من النّصّ كتاباً یقترح إلى مفهوم المناص وتبیّنتُ أنّه 

  ر ــــّأثتّ وقد بیّنت ال، ات الغربیّةــربیّة والدّراسات العــمفهوم العتبات بین الدّراسلى ع عرّجتُ ثمُّ    
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، ویبقى الشّيء الوحید في هذه بالدّراسات النّقدیّة الغربیّة ولا شكّ العرب  للنّقاد الكبیر   

الدّراسات هو الاختلاف في ترجمة المُـصْطلح والاتّفاق الكبیر في المفهوم، فتعدّدت 

الذي یُعْتَبَر من  "جینیت جیرار" ولم یختلف الأمْر عند . المصطلحات وبقي المفهوم واحداً 

  .أقْسام المناص وأنواعهتطرّقْتُ إلى ثمّ  ."عتبات"كتابه  السّبّاقین في هذا الباب عبر

تناولت فیه  و  "العتبات النّشْریّة؛ التّشْكیل والدّلالة"موسوما بـ  ،الأوّلفصل وقد جاء ال   

، المؤشّر الجنسيّ، )صفحة العُنْوان، الألْوان، الأیْقونة، الواجهة الخلْفیّة( الغلاف كلٍّ من عتبة

وجدت أنّ النّاشر قد أولى اهتماماً كبیراً لغلاف ، والمـقُدّمة، وقد )التّقدیم(الإهْداء، التّصدیر 

الدّیوان، فركّز على صفحة العُنْوان وفي ترتیب عناصرها حسَبَ مایُرید الكشْف عنه، وكان 

للأْلوان نصیبٌ من هذا الاهتمام، حیث استطاع النّاشر أن یُلْفت انتباه القارئ إلى اللّون 

یغفل النّاشر اهتمامه بالأیقونة التي تمثّلت في  ولم. الأصفر الرّمْليّ الغالب على الغلاف

صورة الشّاعر، وما تحملُه من دلالات لفت الانتباه، وإظهار هیئة الشّاعر المعروفة بالرّزانة 

التي تأسّست في والوقار، أمّا الصّورة التّشكیلیّة فتمثّلت في شعار مؤسّسة مفدي زكریّاء 

، شعار مؤسّسة یُظْهر قیمة الشّاعر الكبیرة في لشّاعرالذِّكْرى الخامسة والعِشْرین لوفاة ا

السّاحة الأدبیّة الوطنیّة، وكان الإهداء والتّصْدیر والمقدّمة من نصیب النّاشر باعتبار أنّ 

صدور هذا الدّیوان كان بعد وفاة الشّاعر بزمن طویل، فأخذ المصنّف على عاتقه مهمّة 

وقد كشفت هذه العناصر الثّلاثة عن موضوع المتن، إهْداء هذا الدّیوان إلى روح الشّاعر، 

  . كما أبانت عن قیمة الشّاعر ومكانته الكبیرة في السّاحة الأدبیّة والوطنیّة

تطرّقْتُ فیه إلى  فقد "بنیة العتبات التأّلیفیّة ودلالاتُها"والذي وسمْتُهُ بـ  الثاّنيفصل أمّا الو    

  الدّاخلیّة العُنْوان الرّئیس، اسم الكاتب، العناوین: وهي عتبة المؤلّف وتناولتُ فیه عدّة عناصر

، وقد حمل العُنْوان الرّئیس تسمیة عنوان داخليّ من وضع الشّاعر نفسه ، الحواشي والهوامش

، حیث كشف عن أسْرار النّصّ من الوهلة الأولى، فعدید القصائد تتحدّث "أمجادُنا تتكلّم"وهو 

  .المشرّفوتاریخها  الجزائر عن أمجاد

  ـىه علـرّد ظهور اسمــفبمجوقد بیّنتُ أنّ لاسم المؤلّف دوراً كبیــراً كعتبة من عتبات النّصّ،    



 ملخّص البحث

 

126 
 

وبافتخاره  یُثیر انتباه القارئ الذي یَعرف الشّاعر بتوجّهه الثّوريّ  واجهة الغلاف فإنّ هذا 

   .بالأمجاد وتغنّیه بها

في شكْلِها  تباینتوقد وقفتُ طویلاً عند عتبة العناوین الدّاخلیّة لكثرتها وتنوّعها، وقد    

ارتباطُها الوثیق ببیئة  ما یُمْكن مُـلاحظَتُهُ على عناوین هذا الدّیوان هوودلالتها، و وتركیبها 

الدّیوان قد أخذ وقد بیّنتُ أنّ حضور الوظیفة التّعیینیّة بین عناوین هذا ، راثتُّ الو  الشّاعر

  .حصّة الأسد، حیث فاق نصفها

ثمّ عرّجْتُ على عتبة الحواشي والهوامش، وبیّنتُ أنّها منقسمةٌ بین المؤلّف والنّاشر، إلاّ    

 التّعریف والشّرح  يوظیفت غلبةهو  مكن ملاحظتُهُ ما یُ أنّها في أغلبها كانت مهمّة المؤلّف، و 

  .فهما وظیفتا التّعلیق و التّفسیر المصنّفعلى حاشیة  ، أمّا ما یغلُبُ على حاشیة الشّاعر

استطاعت أن تُمیط اللّثام عنه،  وأخلُصُ ختاماً إلى أنّ العتبات النّصّیّة في هذا الدّیوان   

وتكشفَ أسْراره، وتغوص في أعْماقه، وقد كشفت عن علاقة المتن مع النّصوص الخارجیّة، 

  .فحقّقت بذلك انسجاماً فیما بینها
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